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الغلاف والاخراج الفثى : 


جرجس ممتاز 


غرناطة 


سئل لوركا يوما عن سقوط الحكم العربى لخرناطة فى هام 
۲ ميلادية › فاجاب قائلا : 


« - لقد کان یوما اسود › رغم آنهم يذكرون لذا عكس ذلك 
فى المدرسة ٠‏ لقد ضاعت حضدارة مدهشة » وشعر »› وفلك » ومعمار؛ 
ورقة لا نظير لها فى العالم »> وحلت محلها مدينة فقيرة > خانعة › 
تزخر بطالبی الصدقات » وحيث توجد E‏ 
اسڀانيا » * 


وتعد هذه العبارات اأصدق دليل على مدى ثاثر الشاعر الفضان 
« فدیریکو غرسیه لورکا » بمسقط راسه وبیئته الغرناطية التى کشا 
فى احضانها » بكل ما تنبض فيها من اجواء عربية واندلسية بقیت 
آشارها على مر القرون ٠‏ ولقد استبانت تلك الأجواء فی شعره وفی 
مسرحياته التى استلهم فيها الروح الشعبية فى قرى الأندلس ومدنه 
ياسىمها العربى وهشو « عین الدمعة » بقرية » فرنذار » هن ارباض 
غرناطة * وهکڈا کان مولد الشاعر وموته فى تلك المديذة الأندلسية 
التى ارتبطت باسمه واعماله ٠‏ غرذاطة » تلك المدينة الحبيبة الى 
قلب کل عریی * غرناطة › »> آخر معقل للاسلام وللعرب فی اسبانيا ٠‏ 
تلك البلدة الجميلة التى تقع اجزاء مذها فوق تلال عدة » وتنبسط 
أجزاء اخری تحت اقدام تلك التلال »> وتمتد فی ‌الغرب مذها رقعة 
وأسعة عن الأراضى الزراعية شديدة الخصوبة يفذيها نهرا محدرة 


۳ 


ی « شذيل  »‏ اللذان ثغذى بهما شعراء العرب شم شعر اء الأسيان 
لوج أعلی جیال المتطقة : « سډدرا ذیفادا ¢“ الٹی سما ها العرب 
جبال شلیر 0 ويجوارها جبال الیشرات * وعد داك الرقعة الزراعية 
عذها الرحالة العرب الأولون : انها تفوق غوطة دمشق مسساحة 
وخصدا 0 


وقد فتح العرب غرناطة فی مطلع غزودهم الاسبانية › عام 
V1‏ م > واثخذوا من موقعها حصدا مکیا ذظرا لا نتمثع به من 
موقم استراتیجی هام وسدط سبلاسل جیال مندعة ¢ وعرډو ا الاسم 
الرومانى لها وهى aولهaطوا6‏ اى الرمانة » الذى أطلق عليها 
لأنھا کاذت على شکل یعطی للذاظر من بعيد هيدة لك الثمرة ب وجعلوه 
غرذاطة ٠‏ وقد سيطر العرب على كل أجزاء شبه الجزيرة الأيبيرية 
ماعدا منطقڌین : شتو ریاس والياسىك فی شمال البلاد 2 وکان فذح 
الأنداس شی عهد سدلیمان دن عیكد املك والولدد دن عدد الماك وحین 
قامت الدولة العباسية اعدد حکم ددی أمية فی الأندلس على ایك 
تلك الرحةن الداخل وخلفاكه ¢ الى حدن سقوط قرطبة عام ۰۲31 @ 2 
وقد حل محل الأمويين ملوك الطوائف واشهرهم ڊذو عباد باشبيلية 
وہنو جهور بقرطبة وبنى عامر بشاطبة وہنی هود بسرقسطة وبنو 
موك بمالقة شمجاء عصدل دولة المرايطين ¢ فدولة المىحدين التی 
امتد عهدها حتى عام ١ ١١١١۹‏ وأما غرناطة فكانت خلال الح 
الأموی تدخل فى اقلم « البدرة » ؛ ودعد سقوط قرطبة استقل بها 
حاکمها « زاوی بن زدری » › وظل یحکمها « بدو زډری » حتی غاب 
عليهم المرايطون فالموحدون ٠‏ وف آواخر حکم المىحدين » ظهر « ډذق 
الأحمر « واسدقلو! دغرناطة واسسوا يها عام ۸ « ملگ 
غرذاطة « التى قامت لأكثر هن قرندن وذصدف من الزمان ¢ شهدت 
سقوط المدن العردية الآخرى فی یل الاسيان ٤‏ الى ان أصدحت آخر 
مکان حکمه العرب فی اسیاذیا 3 


٤ 


AG AT ERAN LEE 
» بل كان يدخل فيها مدن « المرية » و « مالقة » « وجبل طارق‎ 
: «والجزيرة الخض|ء » « ورددة » ء واعمال هذه المدن واریاضها‎ 
وازد هرت هذه المملكة ثحت حکم دذی الأحمر رغم الاضطرابات‎ 
الا فا و كي الال ا ها ا وي اه د‎ 
المسأاجد والقشصور وزرعوا اليساتين »> حڈی اأصيبحت آیامها من اجمل‎ 
حن العام وز اروها ركني مها الرحالة القيت عل اين برا‎ 
وبلغت المملكة شاوها فى عهد اللك محمد الغذى‎ ٠ » واين جبیر‎ « 
يالله » ( محمد الخامس ) حین سطع فی سماگها عدد من الأدياء‎ 
والشعراء » على رأسهم الوزير لسان الدين بن الخطيب موّلف المرجع‎ 
٠ ألأندلس « محمد دن زمرك » صاحب الموشحات الأندلسية‎ 


وتتالى على عرش الملكة بعد ذلك ملوك تراوحوأ بين ضعيف 
وقوئ ٠‏ الى أن سقطت الملكة فى يد الملكين الكاثوليكيين د ايزا بيلا 
وفردات ۲ فن ۲ دا + ورل اخ رکا رهی عب 
ادو عك الله + مح کیار الأشراف العرب ¢ الى المذقى قی بلاد المغخرب 
العربى ٠‏ 


2 ٣رور‏ مات الي ا ا ا العربي 
ذات E‏ الاسلامى العريق كقرطبة واشبدلية رهی بال 
العريية الاسلامية وشذییء تحت قشرة الأسماء الاسبانية عن اسماء 
عريية و ذات صل عریی ' وأعظم الآثار القائمة با حالیا وهی 
فصر الحمرام , (#اسوطاة ان مالسانة ودا السا 
جنة |لnaريف (Generalifê)‏ »> ٹشكکل ا قرطبة و ر 
الخريدة باشبيلية أعظم الآثار العريية الباق فی اسبانيا اليوم 
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المناخ السیاسی والثقای 
وشا الشاعر 


کان ولك شاعرنا کی اوخل القرن الثاسع عشر ¢ فی دو 

۵ من یونیو ۱۸۹۸ ٠‏ وكان ذلك العام معلما من المعالم الأساسية د ر 
تاریخ اسبانیا » عسکریا وسیاسیا وفکریا »> ففیه ضرب ا 
ددن la‏ تدقی من آشار العظمة الامڊراطورية التى کاذت لأسسسبانيا 
وبين صحوتها على الواقع الأليم المرير بزوال ا مسسستعمراتها 
الكيبرى فما ورأء البحار ۰ فقی مطلع ذلك س العام ٤‏ ند هورت العلاقات 
بين اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية › بعد ا0 ثار الكوبيون على 
الاحتلال ا ا ¢ مدت الولايات الل د المساعدة 
کو با لنصرتیم یا ان الرئيس الأمريكى "نذاك ‏ ولیام ماکذلى _ 
لم یل ا لذلك ۰ 


وکن حدث فی 1٥‏ من فبرایر ان وقع انفجار بالسفينة الأمريكية 
« هین » الراسية فی میذاء « هاهاذا » »> افضی الى مقتل 1۰ امریکیا 
و أتهمت سانيا ښند ددر ذلك الاذفجار انٹقاما الد عم الأمریكى للثوار 
الكوڊيين ¢ قطات الرئيس الأمریكى الاذن e‏ الرنجر بالتدخل 
مدل اسیا نيا ۽ قق افق الكر نجرس مبیذا اذه یس لامر یکا من هدف 
وراأء ذلك سدق ئ) تحقیق الاستقلال الكوبى 


وأعلذت اسبانیا الحرب le‏ ی الولایات المتثحدة فی ۲٤‏ من ابریل 
تلاه اعلان الولايات المتحدة اا على اسباذیا ھی ٥‏ هن آبریل ۰ 
وكان للولايات المتحدة اليد الطولى فى الحرب يسبب اسطولها 
البحرى المتفرق ففی ا ن مار ( ھل الأميرال الأمريكى » چور,ج 


۷ 


دیوی » الأسطول ا ی بالفلبين »› مما أسفر عن مصرع 
وعلی تخو عمال > تم تدمير الأسطول اسان فی کوبا فی ٣‏ من 
وليو مع خساتر فادحة للاسبانيین ۶ ومح الهزيمة الساحقة التى 
نژلت u‏ ھی كھ الحرب القصيرة الآن e‏ تم فی مدر A۹۸‏ 
توقیع ا چ باریس دين اسبانيا والولابات المثحدة 0 التی وافڈٹ 
اسبانيا يمقتضاها على التخلى عن کویا › و على ن ٿٿنازل للولایاتٹ 
المتحدة عن بورتوريكو وجوام والفلبين ٠‏ 


وقد أحدشت هذه الهزيمة البيذة ول قعل عذیفا فی وسال 
الاسبانيين بكل طواثفهم ٠‏ وكان رد الفعل لدى المفكرين والأدباء 
صيحة احتجاج قوية ضد الوضع الاسبانی السائد فى تلك الفترة » 
وضد المناخ السیاسی والاجتماعی والفکری الذى كان يرين على 
البلاد أيامها ٠‏ وتمخض هذا الاحتجاج لدى هؤلاء الآدباء والمفكرين 
عن حركة أدبية أطلق عليها فيما بعد حركة جيل عام ۹۸ * وابرن 
شخصيات هذه الحركة هم « أوناموذو » و « أثورين » و « باروخا » 
« هایتزو » و « انطونيو متشسادو »* واعمال هو لاء الأدياء 
الت ٤‏ ومذهم الفيلسوف کاونامونو ٤‏ والروائی کباروخا ¢ 
والمشاعر کمتشادو ٤‏ والأديب الجامع کاڈڎوردن ¢ دعتدر ڈورة على 
الواق الاس یانی فی اوا ضسر الشرن القاسع عسل ¢ 
واقترآبا من الديارات الفكرية والشقافية التی سسادت ورویا آنذالك > 
وخاصة فی فرنسا والماذيا : وکاذت اللحركة الواقعبة فی وروا شت 
التى أقدرنت یا لاکتشافات العلمية والطبيعدة الحديثة س قل اأفسحبن 
اللجال رد5 رومائسية ومتالية تمڈلت فی الرومانسيين الجدد 


وهكذا كان الحال مع أدياء جدل ۹۸ شی اسیاذيا » أن اخعکست 
فيهم روح من‌الثالية والرومانسية ازاء ما حل ډوطنهم هن دکس 
کبدرة ‘ وأمڌزجت تاك الروح بعوامل رو مانسىية بارزة مثل الكار 
والنزعة الشخصية الحادة ° وجميعهم يڊدون حيا دفیذا لاسیانيا 
بيد آذه لا أحد مذهم يقبل تقاليدها » بل هم ييحثون عن صسورة 


a 
A 


۸ 


لاسبانيا مختلفة عما الفوه من قبل عنذها » ولذلك فان معظم اعمالم 
مقاطعات اسباذيا المخثلفة ٠‏ وحاولوا جميعا قى "عمالهم ٿحلیل جمیع 
عناصر الواقع الاسبانى وتقييمها » وتصور روح اسبانية جديدة › 
وواقع اسبانی جدید »یبزغان من فوق انقاض الماضی ليشید حاضرا 
الجماعة يؤمنون بالعودة الى الأسلوب اللغوى البسيط المجرد من 
وأقعية القرن التاسع عشدر التى تغرق فی الوصف المقفصل للوأقم 
الخارجى وتقدمه بصورته آلتى هى عليها › وتمثلوا منهجا تعبيريا 
يقدمون به الانعكاسات الشعورية والانفعالية التى تثیرها الأشياء 
فی ڏذفشس الكاتب 5 وقد تاثر أفراد هذه الجماعة دعدلد من آدباء 
ومفکری اوروبا ابرز‌هم « آبسن » و « شوبنهاور » و « نيثشة » 
و « يسکال » و « کیرکجارد » و ألروائیون الروس ٠‏ 


نشا لورکا فی ظل هذه الحركة الأدبية والفكرية ¢ وتاٹر بها ھی 
صباه تاڈرا بالغا » ذلك انه ما أن شب عن الطوق » حتى کان نتاج 
أقطاب الحركة یصبعغ الفكر والثقافة فی اسبانیا ویسیطر على هان 
امثقفيه 0 

وقد ولد شاعرذا کماقادا فی نفس عام الذكية الاسباذية ¢ وکان 
اكير ابناء حد ملاك الأراضى فى مقاطعة الأندلس الجثوبية » فوالده 
دون « فدیریکو غرسیه رودریجز » » کان مژارعا تاجما له عدةچ 
ضياع قی غرذاطة ۰ وکان الوالد عردض الامج » بلعث الشمس 
على وهه المستدير وډدیه سمرة عرددة صادقة ۰ وکانٹ شخصسته 
مثالا للمواطن الريفى القع » ذى الدخل المريح والسمعة الطبية 
والمهارة فى فلاحة الأرض وادارة المزارع والضياع وام يکن بعنبه 
الشعر فی قلیل أو کڈیر a‏ م الشاعر فکاذت ذاث طبع مخڈلف › 
فقد کادٹ دوذیا « فیستتا لورکا رومډری » هاددۀ متزنة > صتغررة 
الحجم رقيقة الملامح ذات ص سوت طفو لی ناعم وکات تعمل قبل 


۹ 


زواجها مدرسة ومعلمة للموسیيقی › وقد تزوجھا دون فدیریکی ہیں 
وفاة زوجته الأولى التى لم تذجب أطفالا ٠‏ وقد قال لوركا عن والديه 
بعد ذلك فى مقابلة صحفية : « لقد ورثت حدة العاطفة عن والدى › 
والذكاء عن والدتى » ٠‏ وقد تشكل اسملورکا حسبپب الخقليد الاسباذی 
العريق ‏ من اسمه الأول الذى يماثل الاسم الأول لآبيه : فديريكر › 
متبوعا بلقب عائلة الأب : غرسيه › ثم لقب عائلة الأم : لوركا ٠‏ 
وقد انجب الزوجان ولدین هما « فدیریکو » « وفرانسسکی » › 
وینتین هما « کونسیسیون » و « ایزابل » ۰ 


وکان مسقط راس الشاعر فى قرية « فوینتی فاکیروس » ای 
« نيع رعاة البقر » › ومن اعمال غرناطة › فی بیت مکون من دورین 
للأسرة › مقام وسط مدينة صغيرة مسورة یمکن للاطفال اللعب ھا 
بامان ٠‏ وكانت القرية التى يقم فيهاالمنزل صغيرة » تتكون من بيوت 
وأوة تيضتاء تنم فوقها اشعة الشمسن ٠‏ وكانت لشاف فيا 
ا ی ا ا 
معو دون الى بدوتهم مع عمحرب الشمس > وعرداٹث تجرها الثيران أو 
الخيول » وقطعان ماشية أو أغنام تسير مهتزة وتثير من حولها 
سحائب من غیار ¢ وعددا من الدراجات القديمة دعود ھا أصحابها 


وقد حدث ان أصيب لورکا وهن وليد ذى شهرين من العمر 
کان روا مر رکو حه لار رگا اتات ا 
وجعلته يخر هی السكلام حدی سن الكااثة »> وقی السسسدر حشی 
ارات 

وکاذنٹ طفولة لورکا سدعدد 5 مردحة »> تڑڪر باللعب والانطلاق 
مم اقرانذه من صددية القرية و سط الحقول والدروب وقد قال شو 
نفسه عن طفو لته فما يعد : « طفولتی ھی تعلمی النحروف الأولى 
والمىسيقى على فيل مى ٤‏ و الاحساس ډذفسی کاین أحد أغذيأء القرية 
9 کل طفولتی ھی القرية ٤‏ والرعاة ٤‏ والحقول ٤‏ واأسدسماء ٤‏ 


۰ 


و الوحدة ١‏ » تمدن لورکا مذذ طفولته بالشغف بالثأمل والملاحظة 
٠۰‏ فحين کان کف عن اللعب مع اترایه » کان یمضی س اعات 
وساعات فى تامل الفراشات والهوام والنباتات والزهور » ويحادثها 
گانما هی اصدقاؤه ٠‏ لقد شكل عالم الطبيعة له - بكل مافيه من 
تذوع واختلاف ‏ عالا مدهشا منذ البداية » شيا اشبه بفردوس 
عامر بمخلوقات ڌتطلب مده انڌباها د اگما وملاحظة مستمرة `۰ 


كذلك استبان للورکا فى طفولته عالم خيالى يزخر بالأحداث 
والقصنص والشخصيات الخرافية » دشا من الحكايات والأمسساطير 
الشعدية التى کانتٹ تقصها عليه مردیته وآقارده وڊعض صسدیقات 
الأشترة من النجاف ٠‏ زق استمة عن هذا العالم مادة غزيرة انك 
E yS OA E‏ 
ااا کی یر نهف د خعدو اا الیای وای ات 
ان شا عرذا قد احدفظ بکل تفاصیل هذه القصص حن حکایات وأقعدة 
الى خرافات واساطیر ۰ لدظهر دعل ذاك فی دايا قصدا دده ومسرحیاته 
بل واحیاذا فی رسومه ` وکثدرا همادډدو ذلك الموضوعات على شکل 
صدویر ڌمثل نغمات غلادة ذذرلد فی کذاباده المخدلفة › الى جواں 
الوشر مات الل تف ها كان اللار ةل اة ال ٠‏ 
و مسر ع العرائس والاراجون » والحرس المدذى »> وحياة السباء ی 
الف فك فن الها ا ا وا کی ا 
الطبيعة من عوالم متذوعة من ازهار ونباتات وهوام وطيور وحيوانات 
وجداول وينابيع وانهار وبحار › رما الى ذلك ٠‏ 


کان من بین ما استمع اليه الطفل ما قصه عليه عمه وما 
ما عن لصين من قطاع الطرق لجآ الى منزل عائلة العم فى أحدى 
الليالى يطلبان ملاذا وطعاما ٠‏ وعطفت العائلة عليهما فارتهما فى 
ركن من مخزن الغلال بعد ان زودتهما بالطعام والشراب ۰ وفى 
منتصف اللدل » استيقظ الجميع على دقات متتالية على الأبواب » 
معلذة وصول قوات الحرس الدذى » أى رجال الدرك والشرطة 
الاسبان وظهر الحراس بقبعاتهم اة الشهيرة ¢ وقبضرا على 


۱۱ 


ألتى اصیب بها وقال (لحراس العم ٤‏ « ونت 1غلق فمك ولا دقل 
کلمة عما رايت ! » ˆ 


وتساءل الصبي قى ذعر : وماذا حدث للرجل ؟ 

4 لم نمع سد ی) طاقة رصاص > وصرخة فی الليل البهيم‎ e 
2 ولا شىء دحد ذلك‎ ٤ ثم طلقة رصاص اخری‎ 

؟لقد فتلوه اذن » لقد قثلوه ! 

وقال الصبى هذه العبارة فاغر الفم وعیذاه تلمعان من فرط 
الانفعال ٠‏ 

وقد اید ع الشاعر بعد ذلك فى تصوير جو الحرس المدثى 
الاسباني فى عدة قصائد مشهورة » معظمها فی دیوانه « حکايا 
الغجر » ومنها قصيدة بعذوان حكاية الحرس المدنى يقول فيها : 

الجداد سوداء 

وسسسسود حدواڈها 

وعلى العداءات 

تلمع بقع من حدر وشسەع 

جماچمهم درن راص 

لهذا ا پیکون 

ویخبون فی طریقهم 

بارواحهم الجادية البراقة ٠‏ 

محتیو الظهور » متسترون بالايل 

وحيثه) يحاون 

دفرضون صمت المطاط الأسود 


۱۲ 


وخوف الرمال الذاعمة 

مرون حینها پېغون المرور 

ویخفون فی رءوسهم 

فلکا غامض سا 

ان ما فعله لورکا مرارا وتکرارا فی اعماله الفنية هی انه تناول 
القصص والذوادر التى قصها عليه معارفه فی طفولته ليصيغ مذها 
بعد ذلك حبكات مسرحياته » كما عمد احيانا الى ادخال اللغة 
البديعية الت اعتاد سماعها فى القرى التى عاش فيها » بين ثذايا 
لغته الشعرية ٠‏ 


وقد قال ذات مرة عن طفولته : « لقد عشت طفولتی فی جو 
كامل من الطبيعة ۰ وکكل الاطفال › کینت رايى بشان شخصية کل 
سىء > کل موضوع ٤‏ كل قطعة أثاث » كل شجرة ¢ کل حجر * وکت 
آبادل هذه الأشياء الحديث وایادلها الحب ٭ كانت لمو فی صسهن 
دارنا اشجچار الحور آلسود اء وفی أصيل أحد الأيام ٤‏ خطر لی أن 
اشجاں الحور نشدو يالغتاء ` ذلك ن الرياح وهی تمن ډډن أغصاذها 
کانت تصدر مجموعات من الالحان بدت لى کالموسیقی ٠۰‏ وقضیت 
ساعات أصاحب ډصوتی أغذية الأشجار 1 ویو ما آخر > دهشت ان 
سمعت شجرة حور سوداء عتیقة ٹھمس باسمی : ف ٠١‏ دیں ٠۰‏ پکو! 


وفی حدیث آخر مم أحد الصحفيين قال لورکا » کان 
لذكرياتى الأولى عبير الأرض ٠‏ لقد فعل الريف بحياثى فعل السحر 
الئی اسیطی عایھا ا9ن بنفس الروع التی کت اسی علیھا ہیا ا 
طفولتی ۰۰ لقد کت طفلا محبا للاستطلاع » وكثت اتابع آنذاك عملية 
حرث اأرض والدی فی “عماق الريف ولقد أحبیت مشاهدة النصال 
الحديدية الهائلة تفتح جسراحا فى الأرض > جراحا تنیجس مذها 
الجذرر دد لا من الدماء ٠‏ ورة اصطدم نصل المحراث شىء عاق 


۲ 


مسيره » شم اقتلع كسرة من قطعة خزف ورمانية عتيقة ٠‏ وكان عليها 
سطور لا اذکرها وان بقی مذھا اسما الراعیین« دافنیس » و « كلو » 
فی دھهنذی ۴ وکان لاسمین يخا ذکهة الأرض التى عش قها * 

وقد عاش لوركا حتى الحادية عشرة من عمره تقریبا فی قاب 
الريف » اذ آن أسرته انتقلت بعد مقام فى « فوینتی فاکیروس » الى 
قرية اخشسری تدعی اسکیروسا ۔ التی کان العسرب يسسسمونها 
الشكروجة » والتی تدعى الآن بلدى الربى Valde Rubio‏ 
وهی فى نفس اقليم غرناطة أيضا حيث كان الأب يملك بعض الأرض 
۰ وهکذا انطبعت حياة الریف فى كيان الشاعر › وانطبعت فى فوّاده 
مساحات الخضرة التى تثحيط به من کل مکان ۰ وجاءت القمدة 
لكر ج افا ف ا و ا و 
الٹی تاشر ھا لورکا فی طفولته وصباه « فھی مزیج مرن الصسسور 
ال لون ارب وا مايره و اوي اللصوص والهريين » 
فی خلق شعری غنائی جمیل : 

أخضر : اأ خض > 

كم أحيك یا اخضر » 

رداح حضر » وأففان خضراء ۰ 

السفيثة فى البحر ء 

والجواد فى الجبال » 

وهی تحلم فی شرفتها 

والظلال فثراقص على خاصرتها 

خضراء الجسد » خضراء الشعر 

وعيذاها من فضة ياردة 

اخهشسسن »> اخضسسر > 

كم بك يا اغخنتر + 


٤ 


على ثور قمر الغجر 
کل شیء براها 
وهی لا ثری شیا ۰ 


ا ا خد 
كم احبك پااخضر ۰ 
انجم هائلة 
من الصقيع الأبيض 
ثاثى مع أسماك الظلام 
لشق طريفا الفجر ٠‏ 
وشجرة التين 
ندلك هواءها برمال فروعها ۰ 
والجيل ء 
كالقطة السسارقة 
ينصب صباراته الحارقة 
ولك » من ذا القادم ؟ 
والی این پقصد ؟ 
وتنمهل الفثاة فى شرفتها 
حخضراء الجسد » خضراء الشعر 
تحلم بالبحار المريرة 

% 
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۱٦1 


- « آی رفیقی › 
الك آن تقادض جوادى بمنزلك ؟ 
الك ان تبادل مسرجى بمرآنك ؟ 
الك أن تبادل ختجرى ديساطك ؟ 
آی رفیگی > 

لقد اتيت مثخنا بالجراح 

من عفد ډوابات « قیره »() 

« لو امکتنى أيها الشاب 
لآتممت هذه الصفقة ديذثا 
ولکٹی لم أعد آنا 

کما لم پعد مذزلی بعد مذزلی > 
« آی رفیقی > 

ارید آن آموت بسلام فی فراشی 
علی سریں حدیدی ان آمکن ذلك 
وملاءآات من الحرير الهولندى ٠‏ 
الا تری چراحی 

تمتد من صدرى الى عنقي ؟ » 
- « ثلاثمائة زهرة داكذة 
يحملها صدر قميصك 

دماؤك حارة 


(ج) بلدة من أعمال مدينة قرطبة بالاندلس . 


ثصطخپ من حول ضماداثك 
ولکٹی لم اعد اتا 
کما ام يعد منزلی بعد منزلی » 
س « دهٹی على الإقل 
اصعد الى الشرفات العليا 
دعنی أصعد !1 دعتی ! 
الى الشرفات الخضسسراء 
شرفات القمر 
حیٿث تنهل اباد » 

2% 
ويصص الرفيقان الى الشرفات العليا 
ووراءهما خيط من الدماء 
وراءهما خيبط من اندموع ۰ 
ومصابيح صفيحية صغيرة 
ترجف على الاسطع 
وآلاف من المزامير 
تثخن الفجر بالجراح ٠‏ 

%* 
المخفن اف 
کم احبك یا اخض سر ۰ˆ 
رياح خضر »› وافنان خضراء 


¥ 
( م ۲ س لوركسا) 


۸ 


ودصحد الرفيقان «# ¥ 
والرياح المتطاولة › 
تثرك مذاقا غرييا فى الشفاه ء 
مذاق مر ونعناع وریحان * 
« آی رفیقی > آین هی ؟ 
اين تلك الفتاة الريرة ؟ » 
« آة ٠٠١‏ كم مرات اتثظرتك 1 
وکم ستذثظر مرات ومرات 1 
فى تلك الشرفة الخضراء 
مشرقة الوه › 
سوداء الشعر » 

% 
وثراقصت الفتاة الغجرية 
على سطح خزان الیاه 
خضراء الجسد » خضراء الشعر 
وعيتاها من فضة باردة 
وثۇلول من القمر 
يحهلها على صفحة المياه 
وانسدل الليل الفا 
كالساحة الصغيرة 
ورچال الدرك سکاری 


يداون على الأبواب ٠٠١‏ 
خض ر » اضر > 

کم احبات یا اخضر ۰ 

رداح حضر ء وافذان خضراء ۰ 
السفيذة فى البحر 

والجواد فى الجبال * 


والى جانب هذا التعليمالفطرى الذى فاله الشاعر من الملبيمة 
صو له وهن حیاة الحقول وذنسیج الأساطير والحكايات الشعبدة ¢ 
مدا حصیلته فی فترة ميكرة * فشد اأهتمت والدته س وهی المدرسة 
اأصلا . بتلتينه مبادىء اللغة والعلوم بنفسسها » وأشربته حب 
المیسیقی ومډاد ئها هدك ذعحومة أظفاره 8 شم انتظم فی مدرسة القرية 
س التی کان پشرف علیہا ویدرس فیا الأستان « أنطونیو اسبينوز! »> 
وهو صددق حمیم لأسرة لورکا ¢ الذى سرعان ما فعلن الى المواهب 
الباكرة التى يتمع بها ذلك الضبي + فتوفن. لى تطوير النزعات 
الفذبة فيه * وقد بادله الصبى ودا ډود » وصل الى انه حين نشل 
ا لأستادذ عام ۱4۰۸ الى مدیدة » المرية & الساحلية ¢ قررت الأسرة 
ان ترسل ابنها بصحبته ٬ثلمیذا‏ فی مدرسته ومقیما فی منزله » حتی 


یستمر فى تلقى التعليم الذى بداه على يديه ٠‏ 


ولکن اقامة لوركا فى «المرية» لم تكن موفقة » أذ سرعان ها غلبه 
الختين الى اسرته وبلدتة » وافته الجى: الحانى الذي كان شيط 
به آبواه »> واخيرا سقط فريسة المرض › وتورم وجهه من چراء 
البيت ولم يرسل به بعيدا عن الأسرة بعد ذلك ٠‏ وكانت حصيلة 
هده التجرية المريرة »› لی محاولات لورکا آلأدبية أن انه کذب 
خلال قثرة مرضه قصيدة هزلية قصيرة » شبه نفسه فیها پوجهه 
ال الور العرة ٠‏ 


۹ 


وقد بدا فی تلك الفترة عام ۱۹۰۸ وھا بعد هھ س شغف لوركا 
بالقراءة والمطالعة ۰ وکان من بین ما تاثر به كتاب « دون كيخوتة » 
درة الأدب الاسبانى » وبحض مترجمات من اعمال « فکتور هیجی » 
كانت فى مكتبة جده لآبيه ٠‏ وتجمعت مادة ثراءاته هذه مع مادة 
الشعر الشفوى والرىمانسيات والأغانى الشعبية التى كان يسمعها 
من افىآه الفلاحين أو فى السهرات العائلية ٠‏ حتى انه صار وهو 
فى العاشرة من عمره طفلا ذا خيال ثرى » تضطرم فيه الصسسسور 
والأساطير والروايات » ويبين اضطراببا عينيه الداكذتين فتنبتان 
SS CE‏ مختلفة من القن 
وا اة . 


ا ی 
شكل اعمال تمثيلية يعرضهاامام جمهوره الأول » وهو يتكون من 
اخیه واختيه ووالدته » ومن يعمل فى النزل من خدم ٠‏ وقد تاشر 
تاثرا عظیما بعروض مرح العرائس الريفى المدنقل الذی کان یم بي 
آونة واخری بقریته ۰ وکان يحاول احيانا تقليد عرض الثمثيلي. 
التى يشاهدها فيه وينقلها عبر خياله الى نظارته ۰ وقد ظهر هذا 
الميل فيما بعد فى عدد من عرىض مسرح العرائس توف الشاعر 
علی کتابتھا واخراجھا › مٹذھها « عرائس کاتشى يورا » ومسرحية 
عرائس « دون کریستوبال » وغیرهما ».مما يمثل من حصيلة اعماله 
ذلك الجانب الطفولى من شخصيته الذى امتزج بموهبة الفذان فانتج 
أعمالا خلاقة فى ذلك الميدان ٠‏ 


نعف ان فقلت تجزبة ارال رركا الى و القرنة اكان 
دراسته مع اسثاذه ومعلمه الأثير » كان على الأسرة ن تتخذ قرارا 
بالانتقال ألى عاصمة الاقليم - مدينة غرناطة - وذلك حتى يتوفر 
للصیی ولأخيه واختیه التعليم المشاسب فی المدارس المناسبة * وقد 
انطوى ذلك الانتقال على تغييرات عديدة فى ذمط حياة الأسرة 
وطريقة حياة أفرادها وکأ نت الرحلة مثدرة لورکا الصيبى ¢ ولکنه 
سرعان ما بدا يفتقد مساریع طفولته واصدتاءه وأماکن تجو اله 
ولهوه فى القرية ٠‏ ووجد لوركا المدينة جد مخالفة عن القرى التى 
شهدتٹ طفولته ¢ فالأفق لم ہعل منبسطا امام اريه ¢ وأفثقد شلوء 
الريف وثوهع الشمس فيه ٠‏ ولم يعد المنزل الذى يقيم فيه ية 
بالرحابة والآلفة الثى كان الصبى يجدهما فى الكرمة التى كانىا 
يقيمون فیها بالقرى » حيث صحن الدار بذافورته التقليدية » والبستان 
الذی یحیط بالدار ویمتلیء بالزهور من ورود ویاسمین وریاحین › 
ريزخر بالفراشات والجداجد والهوام والقواقع » وهى المادة التى 
”ثرت بعد ذلك فی معظم قصائد لورکا وتمثیلیاته ۰ 


واصطبغ شسسعوره فى المدينة بحنينه الى طفولته القروية › 
فانثج مثل هذه القصضيدة الثی كانت من اوائل ما كثب من شع : 


يخرج الأطقال قرحين 

من او 

مرسلین فی هوآء ابریل الدآقیء 
اغانى حنوذة ۰ 


۲١۷ 


آی پهجة 

يخلعها الصمت العميق 

على الزقاق الصغير ! 

سەت دقدطم شظادا 

بضحكات الفضة الجديدة ٠‏ 
%4 


G1 la‏ آمشسی فی درب الإصدل 
وسط زهور الرستان 
تارکا ورائی 
میاه احزانی 
وقی الثل المنعزل 
ثرقد مقدرة الضدعة 
کأٹھا حڌل تغرسه الجماجم 
بیثما ازهرت اشجار السرو 
کاذھا رؤوس ضخام 
تتامل الافق 
ډمماجر فارغة 
وشعور مخضوضرة 
يكللوا الفكر والحزن 
%4 


آہ یا اډرډل الالهی 

یامن قأثى صاملا الشمس والشذى 
فتملاً الجماجم المزهرة 

باعشاش ذهبية ! 


YY 


ركان ا خف على الاسرة هذا الجن الجارف الي اريف 
أن الأب قد احتفظ بضياعه القروية » حيث كانت الأسرة تذهب 
لتمضية الحطادت * كذلك ايتا ال بعد ذلك كرعة فة في شتا خي 
غرذاطة سمیت « بستان سان فسنت » حیثٹ کاڻوا يمضون الصيف 
داتما › وکان لورکا یدرھں على اللحاق داسسرته هتاك لزیارڌهم 
وتمضية بعض الوقت معهم وقد ارتبطت تلك الكرمة بآخر يام الشاعر 
ن زه الي زارد اسرد هناد خب رن اق ال رع 
صیف عام 1۹۳١‏ واد ی فی الذهاية الى همصدرعه ۰ 


RN e IEE GS SE 

ا 6 كا ت لمرن ل ا ال ا ا 

اپ د وهى الثائوية العامة التى تسمى يا لأسبانية «الباٹشییںاثی» _ 

تى دؤّهله للالتهاق بالجاععة ء٠‏ وكان جو الدراسة فى هذه المدرسة 

س رغم انها لمتکن هدر سة ديندة بالمعنی المفهوم ست جوا اقا * وکان 

المدرسون من الذىع المتزمت العثيق ٠‏ وقد خلد لوركا أحد مدرسيه 

فى تلك المدرسة » فى مسرحيته « الآئنسة روزيتا العانس » » حيث 

تری الأستاذ « مارتین ٩‏ يڍٹ شجوذه عن حباته کمدرس والصعوبأیت 
اليو مي التی يلاقیها من تلامیذه فيقول : 


« لقد عدت توا من القاء درس عن المنظور ٠‏ لقد كان جهذما 
حقيقية ۰ لقد کان درسا عظيما : « مقهیم وتعريف الاتساق » ٠‏ 
ولسسكن لم يكن يهم الأولاد فى شىء ٠٠‏ ويالهم من اولاد ! اذهم 
یحترموننی شيا ما لأثهم يرون آنه لا نفع فى »› فمرة أجد دبوسا 
على المقعد » أو عروسا صغيرة على ظهرى ٠‏ ولكنهم يقثرقون أشياء 
الع مع رفقائى المدرسين ١‏ انهم أيناء الأشرياء » ولا يمكن عقابهم 
لأذهم يدفعون ۰ وهذا مایقوله لذا الدير داأئماً ۰ وامس زعموا أن 
الأنعاد كار :الك وهو م ارا الجن كى ا 
للخص › ذلك لآن جسده منحن قليلا ٠‏ وحین کان يقف وحده فى 
الفتاء تا عليه الكان وكلاميد الذاخلية ونزغر! الشاب شن ومتطه 


۳ 


الأعلى » وربطوء فى احد اعمدة البهى والقوا عليه دلوا من للماء 
من الشرفة #8 

۰ انی اآدځل المدرسة كل يوم واا ارتجف منتظر! ما سوف 
فاو ف رغم افم مرون بسن الیم ت آنا ننه من إل ٠:‏ 
ان الآياء یضحکون يعد ذلك من الفظاتع الثى قترفها أولادهم E‏ 
من المدرسين غير المثبتين ولا فقوم يامتحان اولادهم ۰ اتهم بعثورونتا 
رجالا حااسن من العحواعلف کانٹا اشخاص نقف فی آخر درجة من 
السلم ولانزال نرتدى ريطة العذق والداقة المتشضاه »را ٠‏ 


ودعد مدرسة « القلب المقدس » › يلتحق شاعرنا يمعحهد ألدرأاسة 
الثانوية فى غرناطة » ويمضى فيه قترة دراسته الثانوية حتى يتخرج 
منه بصعوية حاصلا على الثانوية العامة فی ۲۰ من مایی ۱٩۹1١‏ ٠ء‏ 
ونقول انه حصل عليها بصعوبة لان الدراسة لمتكن تستهويه قدر 
ما يستهويه تكريس حياته الفن والمىسيقى والأدب ومعابيشة اهلها » 
وهي اة ال يتل لةه ايحا خدل نالجام : 

ونعود آلى تلك الحقبة من حياته "رلى أهتماماته الفذية 1 
حقلی الشعر والموسیقی > أك پر جم اليها وضعه لأولى ا 4 
وعذو انها « فجر » › التى تشرها دعل 2دك قي اول دی اویده الشعرية : 

فؤادی الەلحون 

يشعر عند اطلالة الفجر 

باصزان حه 

وأحلام الأرض القصية ٠‏ 

وذورالفجسر 

)١(‏ « الآنسة روزيتا العائنس » ب العدد ٦0‏ من سلسلة من اللسرح 
العالی ؛ وزارة الاملام بالکویت » پوليو ۱۹۸۳ ۰ 


YE 


يحمل مئات الحثين 
للباب الروح 
ودرفع قير الليل العريض 
ققاره الأسسسود 
لیخفی بالنهار 
الذرى الشسساسعة 
المرصعة بالنجوم 
2 
ماذا سافعل ثا فى هذه الحقول ؟ 
الثقط الإعشاش والأغصان 
ملتحفا بالفجر 
بيتما يملا الليل روحى ! 
مادا سافعل إا ؟ 
وعدذاك قد صرعتهما الأنوار 'لباهرة 
وډدٹی یجب آلا پشعر 
دحرارة نظراتك ٠‏ 


ماذا فقدتك والى الآدد 
فى ذلك الإصدل الصاق ؟ 
قالیوم قد جف صدری 
كانما هو تجمة متطفئة +٠‏ 


F@ 


کما يبدا لوركا أيضا فى هذه الفترة مراسة الموسيقى دراسة 
جیا لی بن ادان ملم ترك یا اک تان وهی الوستار 
« انطوذیو سيجورا » » أحد تلاميك الأيطالى الحعظيم « فردی » ۰ وقد 
صل کدف با لو میتی وبکر متها آل کد اد فد خا يا 
س بعد وفاة استاذه ذاك ہے للسفر الى باریس لاستکمال درأاسته 
للموسيقى هناك » ولم يثنه عن ذلك الا اصران والده على أن يكمل 
دراسته قی الحقرق ولا ۰ 


وب خميول الشان على الفادرية العامة ».التق عة 
الحقوق جامعة غرناطة ٠‏ وقد جاء اختيار تلك الكلية يعد طول 
نقاش بين لورکا ووالده ¢ تحول بعد ذاك الى مشک عويصدة شقن 
کان الان راغا هى دراس ال ا الان ل الى وة اة 
يشغل وظيفة محترمة تكفل له وضعا عريحا فى المجتمع » كوظائف 
المحامين والقضاة * ووجد لورکا الحل [لسحدد ذلك القضية ٤‏ کون 
أذعن لرغبة والده فى دراسة الحقوق › الا اثه عمد الى ارضساء 
نزعاته الأدبية > فالتحق أيضا وفى نفس الوقت بكلية الآداب فى 
قن ال ١‏ 


ولكن هيهات لتلك الرىح الثائرة الوثابة ان ترضى بالقوالب 
الجامدة التى تفرضها الدراسة النظامية ‏ سواء كانت لحثوق او 
لتد اب ء ذلك ان همیوله الفطرية كانت فی جاذب ¢ والدراسات المنهجية 
فى الجاتب الآخر ٠‏ لذلك نراه لا يلقى بالا لمتابعة المحاضسرات 
ولا للاستعداد للامتمحانات »> دل هو موجود دائما یت دوجد القن 
و الأدب »؛ مشارکا فى الجماعات الأديية »> وحأضر! قی ذوادی الفن 
والثقافة »۽ حڍٿ یطاق العثان رو حه لتتلاقی هح أرواح ورقاقه من 
الفناذين و الأدياء وتسمعهم خطراتها على شکل أغانی اشدسسعبية 
وععزوفات موسيقية خلاقة * وجدیں بالدکر انه ام ډتخرج ۽ فی 
نهاية الأمن » الا فی کلية الحقرق فی عام ۲۳ »۰ معدا ډوساطات 
اصدقائه وزملائه لدى الاساتذة للتغاضى عن ثسبة الحضون اللارية 
لدخول الامتحانات ٠‏ ما کلية الآد اب »> قان مترجمی ۔حیاته س وعلی 


۲ 


راسهم صد يقه الحميم « خوسیه لويس کاذی » د يؤکدون انه م 
تخر :فا ١ا‏ * وغني عن القول أيضا انه لم يعمل پلیسانس 
الحقرق اذى خضل هله ف اوقت هناو قات :حیاته 3 


على حریته ۰ وکانت الأماكن التى تس-تاش يوقته عسديدة : 
« الساکرامنتی » حى الغجر فى غرناطة » حيث كان يحب أن يندمج 
هع هذه الفئة التى تعيش حياتها على طبيعتها » يسمع منهم كما 
اعتاد أن دمم من قبل فى الريف - غذاء هم وحکایاتهم وقصصهم ۰ 
وکان ڊحضهم دسکن ایشا ھی حی ألققر أء > من العمال والفلاحدن i‏ 
وهو حى « البيازين » الذى احتفظ بنقس اسمه العريى منذ ايام بثى 
الأحمر > والذی لايزال الزائر الى اليوم يجد لافتات صغدرة بالعردية 
تقول : « الحى العردی برحب یکم * 


وکان الشاعر یتردد کثیرا على مرکزین رٹیسیین من مراکز 

الفن والثفافة فی غرذأطة : أحدهما رهی تقلیدی ¢ وأالآخر اسجد دد ی 
طليعى ٠‏ فاما المركز الرسمى فهر « المركز الفنı Centro Artistico‏ 
وكان لوركا يجد فيه الكتب التى يريد الاطلاع عليها - خارج المنامج 
الدراسية الحايقية س يمج فيه المحاضرات ویحضدسسل GC‏ 
الو ون هذا المركز EE‏ أول عرو ضه المىيقية › 
حبٹ عزف مقطو عات کلاسیکدة شالت استحسان الحاضردن 2 ولکذه 
كان ينطلق على سجيته مع المجددين الطليعيين › الذين تركزوا فى 
ندوة فنية کاذوا یجٹمعون فیھا فی رکن من ارکان مٹھی شھیر یدعی 
» الامددا ¢ و دسمت الذدوة ھر جراء ذلك اسم » الركن الصخدر 4 
«Rinconcillo‏ وف هذه الندوة ‏ التي تمثل الذزعة الشائرة 
على التقلید فی الفن ۔ كان يلتگى صفورة من جادت به غرناطة من 
شباب الشعراء والقصاصدن والرسامين والموسيقيدن : وکان فراأد 
الذندوة يتناقشون شی کل وجه من أوحه الدقافة والفن مه المسرح 
الاسيانى ة کی عصدرهہ الذهیى ال س موسدیقی « لددوسى » ( ورافدل « 
أالفرتسيين * وکادوا بسشمعون الى انتاج بعضهم اليعض وی ذا ولرده 
يالٹقد والتحليل وکان لورکا یلقی علیافراد ألندوة حکایاته وشو ادره 


¥ 


وشعره » ويعزف لهم المقطوعات الشعبية ويغنى 'الأغانى الفولكلو رية 
*٠‏ و هته الندوة القی لورکا اوائل قصائده التی بدا: فی تدبیجها 
جعل » هورا جارنیدو » أحد اعضاء الندوة = بو کد دعل ذلك يار 
تلك الحماسة هى الى اغرت لورکا بالتركين على كتابة الشع مذ 
تلك الفترة ٠‏ 


وكان كيار الأدباء والفنانين ‏ الاسيان والأجانب - يزورون 
تلك الندوة الثقافية فى ركذها الصخغير للمشاركة والتعرف و ادد اء 
الراى ؛ أو لحضور مناقشاتها بوصفها واحة من المعالم الثقاغية 
لمدينة غرناطة ٠‏ وهكذا زار الندوة الكاتيان البريطانيان الشهيران 
هھ ۰ ج ۰ ویلز و « ردیارد کبلنج » عند مرورهما بغرناطة فی رحلتهما 
الاسبانية * كذلك كان الموسيقار الاسبانى المعروف مائويل دى فايا 
الذى عرب البعض لقبه الى « ضيف الله  »‏ يحضر جلسسسات 
الذدوة فى كثير من الأحيان بعد انثقاله الى غرناطة واتخاذه كرمة 
له هناك بالقرب من قصر الحمراء ٭ وقد تعارف الى لورکا وشات 
عذها بين حین وآخر فی هذا الكتاب ٠‏ 

وتركزت قراءات لوركا فى تلك الفدرة بعامل تاثير اصدقائه 
۹عضباء الذدىة وزملائه فى جاءمعة غرذاطة س قى عهون الأدب آلاسپاٹی 
۰ وهکنا التهم "عمال « لوی دی فیجا » ی « کالدیرون دی لا بارکا 4 
و « جونجرا » و « خوان ثوریلا » قضلا عن دواوین « روبین داریی » 
شاعر نیکاراجوا الذی رؤ a‏ 3 1 : 
ناعر نيكاراجوا الدى رفع راية الحداثة قى الشع الاسبانى ٠‏ وقرا 
كذلك اعمال الروماتسيين »> خاصة ر جو ستافو أدلفو ڊیکر « شاعر 
اشيلية »> وتعرف على حركتى الرمزيين والبرناسيين اللتين كانتا 
فى عنفوانها آنذاك فی فرنسا ۰ : ۾ تسوالاه 
انات فی فرنسا ۰ وکم کان للورکا من تجوالات طوال 
فی دروب غوذاطةۀ التى عششها وعلی مشا رف قصر الحمراء وریاض 
2 العريثف وحده او هعم زملاء ىه » يقراون کشب الشعر و الاد 
هذه ويعلقون علیها بآرائهم ونقدهم ۰ 


4 


وتعرف لوركا ابان الطلب الجامعى فى غرناطة على استاذين 
لعبا دورا هاما فى تكوينه آلثقاف والعملى › اولهما وابحدهما تاثيرا 
قق » قرذاندو دی لوس ردوس » اتات القانون السسياسى بكلية 
الحقوق - الذى تبناه فكريا وتابع مد يد العون له فى جميع عراحل 
حباته »> خاصة عندما عين الأستاذ بعد اعلان الجمهررية فى اسبانيا 
مام ۱۱۳١‏ وزیرا التعليم ٠‏ والأستان الثانى هى « مارتين برويتا › 
الذى كان له الآثر المباشر فى وضع لوركا لأول كتبه المنشورة ٠‏ 
وکان الأستاذ « درودتا » يعمل استاذ! لنظرية الأدب بكلية الآداب » 
وعمل بلریسدسسه ومحاضراته على اشارة القاق الفنى والأدیى فی 
صدور تلامیده ومذهم لوركا » ذلك القلق اللازم للابداع آلفثى ۰ وقد 
نظم الأستان « ډرویتا » رحلات هامة لطلدته أزيارة المحالم الفذية 
والأثرية والتاريخية فى أسبانيا » اشترك لوركا فى رحلتين منها 
کانٹ نتیجتها اول کتبه ٠‏ كانت الرحالة الآولی فی یونیی ٠١۹۱١‏ 
لزيارة اقليم الأندلس كله بمدنه العظيمة ٠‏ والتقى لوركا اثناء 
مرورهم بيلدة « بياسة » Baeza‏ بالشاعر العظيم » انطودیی 
متشادوی » آحد عمد جیل ۹۸ الثی سبق ذکرها » وکان يعمل ايامها 
بالتدریس هناك ˆ والر.حلة الشائية کانت فی اکڌوڊر من ڏفس العام 4 
وزار فيها مقاطمة فشتالة وشمال شرق اسبانيا » وکان من بين من 
قابله لیرکا اباذپا فیاسوف اسیانیا المشهور » 1و مونو » وشو ایضا 
علم من اعلام جيل ٩۸‏ ˆ 


وقد عمد لورکا فی اشناء الرحلثين الى تدوین خواطره واملاثه 
عن الاماكن التى يزورها ٠‏ وعاد الى تلك الأوراق بعد ذلك يعمل 
فيها تنقيحا وترتيبا واضافة » حتى شجمع له فى الذهاية عدة مقالات 
ذلك هی فشر هذه. المقالات فی کتاب يحمل أسمهة ٠‏ ولم یکن مامه 
وھی غیں المعروف بعد فی عالم الكتابة ہہ الا آن پنش الكتاب 
على نفقته ۰ وحسین فاثح والده فى ذلك › ڌردد الأب › ثم بحث 
الموشضو ع تح القاة حن معازقة من اة الجافعة 4 السحفيين:: 
ئاچمعوا کلهم على ان الكتاب پستحق الذشر * وکنا دقع « سین 


۹ 


رودریجث » ثلاث آلاف بیزیته تکالیف الطبع » وقال فى هڻه المناسبة : 
« ان ذلك أفضل مما لو كان قد طلب متى سيارة ! » 


وصدر کتاب لورکا تحت عنوان د انطباعات وصور › 
»]mpresiones y Paisajes»‏ » قاحدث ضجة لا لدی الجمهور ؛ 
ولکن لدی أعضاء ندوة « الركن"' الصغير « الذين راوا فی کتاب 
یصدره احد زملائهم مدعاة فخر للجماعة كلها ٠‏ وقد أهدى الولف 
كتابه لآستاذه المىسيقى الراحل « انطونيو سيجورا » › فكان رمزأً 
مزدوجا يعیر عن اخلاصه وحبه لأستاذه » وکذلك حډه وشغفه 
بالموسیقی ۰ 
ومقالات الكتاب كتبت بروح بلاغية رومانسية › يبدى فيها 
واضىحا تأثير امام الرومانسيين الاسبان « بيكر » فى قطعه النثرية . 
وقد سطرت بروح شاعرية وحس غٹائی دفاق يعبر عن حب الشاعر 
لمواطن الجمال فى وطنه * ولكن الكتاب لميلق رواجا »› الا آنه كأن 
داقعا مشجعا للشاعر المبتدىء آن يرى انتاجه الأول مطبوعا 
ومنشورا ٠‏ ورغم أن لوركا كان يشير اليه بعد ذلك قى رنة اعتذار 
عن روح البلاغة الطلابية التى تشيع فيه › الا أن اجزاء منه كانت 
ترد دائما فى طبعة الأعمال الكاملة للشاعر ٠‏ 


وبعد فترة وجيزة من صدور هذا الكتاب » ثيثت أقدام الشاعر 
فى عالم النشر ٠‏ ذلك ان مجلة « الرواية القصيرة » التى تصدر هى 
مدرید » آخرجت عددا خاصا عن الشعر الاسپانی الحدیث » کان من 
بيذها قصيدة للوركا بعنوان « موال الساحة الصخيرة » ٠‏ ورغم اذا 
لم تكن ول قصيدة يکتبها لورکا › فهى اول قصيدة تذشر له › وکان 
نشرها بعد نشر کتابه الأول » عاملا هاما اقنعه پان حیاته لیس لها 
الا طريق واحد » طريق الفن والأدب ٠‏ وتندرج تلك القصيدة المبكرة 
فی فة حنینه الى مسار طفولته ودکریات حیاته فى الريف : 


۲» 


الآطفال باون 

قي اللدل الهادىء 
ياللغدير الصاف 
والتبع الرقراق 


الإمافال 
ماذا بخبىء فؤادك الالهى البهيج ؟ 
انا 


یقات آجراس 
تائهة بين طبات الضباب 
الخال 
ھا انت عا ذغذی ھی ااساحة الصخدرة 
ددر المساق 
والثبع الرقراق 
انا سای فی حددك الرديعدشين ۹ 
ا3 
زهرة داون الدماع 
الأطفال 
اغەرهها فی مداه الأغذية العطرة 
باللغدیر المساق 
والتبع الرقراق 
ila‏ یخدږیء قە كق من مشاعر 
حمراء عطشا ٩‏ 


۲١ 


اذا 
مذاق عظام راسی الكيدر 


الأطفال 
. فلذئهل من الماء الهادىء للاغذية العطرة 
داللخدير الصا 
والتبع الرقراق 


۲ 


ماذا تذهب هکذا + 
بعيدا عن الساحة الصخيرة ؟ 
1 
ائ داهب بحثا عن السحرة 
وعن الأميرات 
الأطفال 
ومين داك على درب الشعراء ؟ 
1 
بع الأغنية العطرة 
وغديرها الرقراق 
الإطقال 
اذاهب انت بيدا يحيدا 
فيما وراء البحار والأرض ؟ 
1ا 
لق امتلاً فؤادیى الحريرى 
ډالآاضواء : 
دالأجراس التائهة » 


دالزذايق والفحلاث 
ولوق آیخی یعیدا جدا 
فيما وراء الهضاب والجبال 
قيما وراء البحار والأنهار 
بالقرب من النجوم 

کیما آطاب من پسوع السیح 
آن برد لی 

روح طفولتی الاولی 

وقد انضجتها الأساطير 

بما فیها قبعات الريش 
والسسيف الحشسسبى 


الأطفال 
ھا آنت دعا ذغذی فی الساحة الصخدرة 
باللغدير الصاف 
والنبع الرقراق 


وهاهى العيون اليواقط 
لاأكمات الذابلات 

تبكى اوراقها اليتة 

وقد اشخنتها الرياح بالجراح 


قا 
( م ۲ - لورکا ) 


Converted by Tiff Combine 


اقتحام شاعرنا لمجال الذشر ودداية ذیرع اسمه قى 
المحافل الأدبية والفنية › بدا يشعر يأن جو « غرناطة » يضيق عن 
آماله وطمو‌حاته * اذه ا يحاحة الى أجواء جديدة واآفاق وسم 
یمارس تحت ظلالها تھ قق آحلامه العريضة ` ومن تاحية أخری 0 
کان کثیر من‌رفاقه فی ق « الأميدا » قد نزحرا الى مدريد للدراسة 
فی جامعاتها ۰ و عندها و جد اذه لا مناص له من الانتقال دد وره الى 
العاصمة ٠١‏ وكان ممن رحب بفكرته تلاك استاذه « فرناندی دی لوس 
رډوس » الذى اشار علی أسرة لورکا دضدرورة اتا عة الفرصة أمامه 
لتذمدة غو أ هيه فی ڊیشة اکثر اتساعا واستعداںا واستطاع الأستان 
ان یفص لی مرا این ر یریل رکا ارا نی عا 
الات بام تالز مم ارز فو كلا الق 
بجامعة غرذاطة وکان الرحيل صدعیا على الأبوين Ns ٤‏ الام 
التى تالمت اشد الألم من فراق انها الأكبر ٠‏ وكان وعد من لوركا 
بحضوره د ائما فی الأجازات وفی الصيف لقضباء آکدر وقت ممکن 
مح الأسسرة ˆ 
وهکذا شد الشاعر الرحال الى هل رید فی ریډع عام 4۹ ۰ 
حاملا معه بطاقات مرور تعیذه على غزو داك العاصمة التليدة : حفدذة 
من الملابس الجديدة يمافيها بذلة سهرة سوداء » وخطابات شدي يم الى 
معارف الأسرة ¢ » وبلدیاتها « الغرذاطيين فی العأاصمة › وقوق 
کل شىء : عدة نسخ من كتابه الأول انطباعات وصور ٠‏ 


وكان مما ضباعف من الفائدة التى استقاها بانتقاله الى 
العاصمة » ذزوله بالاقامة فى المدينة الجامعية فى مدريد ٠‏ 


o0 


lg ° Resedencia de Estudiantes‏ تكن هذه الدينة الطلارية 
تقتص على كونها نزلا لسكنى الطابة الجامعيين فحسب » بل أنها 
كانت نمثل مركزا من مراكز الحركة الفنية الطليعية فى اسبانيا › 
ونقطة وصل بين حركات الحداثة الفنية فى أوروبا وبينها قى أسبانياء 
نما كانت تضمه أيامها من نخبة الشباب الجامعى المقكر المستذير ٠‏ 
وكثيرا ماكان يطلق عليها اسم اكسفورد الاسبانية ٠‏ وكانت المدينة 
تقع فى أعالى مدريد بالقرب من متحف العلوم الطبيعية › وكان 
الشاعر « خيمينيث » یسمیها ۲ رابية آش جار الحور » ° واستقیل 
مدير المدينة الجامعية لوركا بحفاوة وترحاب شديدين » وسهل له 
جد اجراءات الالتحاق » لما کان قد سمعه عنه قبل مقدمه من رفاقه 
وزملائه الغرذاطيين الذين سيقوه فى الالتحاق بالمدينة وشح لورکا 
غرفة تقاسمها مع آول زمیل له ویدعی « بیبین ډللو » »> وهی غرفة 
تطل نواقذهاً على فذاء دسمی « هداع ازهار الدفلى « کان قد خططه 

أيضا الشاعر « خيمينيث » ٠‏ 


و هکذا انضم شاعرنا الى تاك الدوتقة التى اڏصس 4رث شیها 
الاتجاهات الحديثة فى كل أدب وفن ٠‏ وكان من الطلاب المقيمين 
ف الذي الاما يرون اما به دل اكا اون :: 
الرسام الشاعر « خوسیه مورذیی » › السينماتى » لویس دونیوڊل » 
الرسبام السريالى » سدلقادور دالی “ الشاعر الأندلسى » رافییل 
البرتى » » الشاعران « ماذویل التولاجیری » و « امیلیی درادوس » ۰ 
گذلك گان يردن على نة و منت اها اتون و ناء کار 
ميسو ھن الطلية ¢ مذهم » ډدور سالیذاس س (» خورخیه جیدن » س 
انطونیو متشاود » ۔ ډوجين دورس › وعلماء فلاسفة کپار مثل 
ر وناموذو ف » اور تجا ای جاسیت › ي «» رامون ددد ډدال ( 
احد المستشرقين الاسبان العظام ٠‏ وكانت المدينة الجامعية محفلا 
ضروریا لای استان اجنبی یمر بمدرید › وھکذا استمع لورکا ذیها 
الى محاضرات من « الیرت اينشتاین » و « هذری ڊرجسون » 
و « پرتراند راسل » وآخرین ۰ 

وسرعان ما اندهج ورگا شی هذا الجو الفذى الفردد 0 يما و هده 
من طلاوة اأحديث واجادة القاء الشعر و اذنشاد الأغاثى الشعبية ¢ 


1 


وفوق کل سی ء۶ بمعزو فاته على دياو المديذة الجامعية الذىی کان 
ا یکاد يقوم عدذه ` وکانت أسعد لحظاته ھی التى دجلس فیها الى 

ذلك البيانى العتيق ليعزف الألحان الكلاسيكية التى يطليها منه 
الحاضرون بدر اع عظيمة f‏ ڌم دذقڌل نها الى عزف وغٹاء المقطو عات 
وکان من بین من هام بهم من الکلاسیکیین : شوبان وموزار وپیتهوفن 
ورافیل ودیبوسی » والېنپنز ودی فايا الاسبانيان ٠‏ 


وکانت ردك كلها مید اذا رھدا مفڌوحا امام الشاعر یجول 
فده ددا عن غذاء لروحه ومشاعره الفذية » فكان كثير التردد على 
المتاحف التى تزخر بها العاصمة » ولاسيما متحف « البرادو » س 
مثیل متحف اللوفر الفرذسى و صء دوه ا حدث غرم ډلرحاتٹ «فلاسکیز» 
ی « چودا » و « الجريكو » ٠‏ وقد حقزه اعجابه بلوحات ذلك الأخیں 
الى زيارة متحفه وبیته فی مديدة طليطلة : على مسندرة سساعة وذص.ف 
من هدرید ` 


ورشم ن لورکا گان ذادرا ما پحضر درا ذظامیا ھی الجامعة 
التى الشحق ھا > ال اله کان كدر الثردد على مكثة الجامعة لالتهام 
کثب الآدب التى تزخر بها ٠‏ كذلك کان يتردد على « اتذيی مدريد » 
اا غاد راف لرن ب ل العا ار ا 


غدل ان تکودن لورکا الفذى والثقاق ۹ ډرجح الى الكثب فحسب . 
ڍل وایضدا الى کوکية الثرها هل الأساثذة والزملاء والأصدقاء ھن 
شعراء ورسامین وموسدقیین ممن حفلت دوم الحياة الئقافية والفذية 
فی ذلك الوقت * و كانت کم مجمو عة هر الأصدقاء دوقت عری 
المحدة والود بیدهم ودین لیرکا أکثر سن غیرهم - يضم الى ډعضدهم 
فیما ددعل لیکونوا فما بيذوم جلا جدددا هن الأدباء والقنانين ھی 
جيل ۲۷ ۰ ومن هولاء سارن د اما لرن 2:8 
« لويس ثیرنور| » › « ددرو سالی‌ناس » »> « فیسنتی الکساندری » > 
« ادواردی مارکینا ۲  :‏ خورخبه جډین » › « سلفادور دالى » > 
وذاك جاذب رهط الغرناطبين الذين ادتقلو! الى هرید وهم « رافاییل 


۴۷ 


ألیرتی » » « مانویل انخلیس اورتیٹ » ۰ « امیلیو برادوس » › 
ادا األتولاجيرى » » « ملشور فرذاندز الماجرو » ٠‏ وقد اأصيحت 
هذه الأسماء › کماهی الحال مع لورکا ¢ شهيرة فيما شعل › متهم 
من حصل فى السنوات الأخيرة على جائزة نويل للأدب » وهي فسنتى 
الکساتدرى ' 


وقد اضرم هذا الجو الفنى والأدیى النار فی فاد لورکا ٤‏ الذى 
کان مشتعلا صلا بحب کل ماهو شن وشعر ¢ واسهم هو فی هدا الجر 
بما كان ديه من خيال شعرى وموسيقى وطريقة للحياة المكرسة 
للفن الخالص ۰ ويضیيف مورخ حیاثه « لوپس کانو » : « غير أن 
اکثر ماکان بجدڌذيه هو الحياة نڈسها يما شدھا من عروض حية شرية 
وحرية تجربة مشاعر وانبطاعات متذوعة عميقة ٠‏ ولى انهم خيروه 
بين الأدب والحياة لاختار الحياة » مع كل ما يكنه من حب للأدب 
والفن ٠‏ لقد كان همه الأول أن يحيا ويرى من يحيون حوله » ۰ 


وهکذا کاذت حیاة لورکا فی سل ردك وفی المديدة الجامعية بها ¢ 
مهر جانا متلا من اللقاءات والموسیقی والشعر وڌیادل الانبطا عات 
وأحاديث الصداقة والفن ٠‏ وكانت لقاءات الأصدقاء تتم فی اماکن 
كثيرة من مدريد » وكان لوركا يحب التجوال فى الحى القديم من 
المديذة بحاناقه القروسطية الساحرة ٤‏ و ا ییاد هددذره العاصمة 
الأنيق المسمى » الرتيرو « 4« أو حضدور عروض الرقس الشعدى 
» الفلامنكر « ‘ والاستماع الى 'غانیه الشعيية التى ٹحاکی ایقاع 
الاثشاد العريى القديم تمام المحاكاة ٠‏ والى جانب هذا » كان لورکا 
دردد على ل ۵ حلقات فنية وأدبية تحاکی ددو5 » الركن الصغير « 
الغرذاطية ¢ ولکن فی صورة اسع 8 وکان من اشهر تلك الحلقات 
حلقة مشهى «الاديو » » وحاڈة مقهی « الیرادی » الثى پغلب علیها 
أقجاه « الماورائية » الذی داشر يه لورکا فی بحضں فاده ولو حاته 
عن طریق صد أقته لنجم الحلةة الرسام » ډار اد اس » * كذلك ذردد 
الشاعر على حلقة کاتب جډل ۹۸ المشهور « فایی انکلان » التی کان 
يعقدها فى عدة اماکن مختلفة وکان یتردد علیھا کٿیر من زملائه 
الكتاب والفلاسفة . 


۲۸ 


مسرحية فاشلة وديوان ناجح 


وسرعان ھا تعرف لورکا على کثیر هن شخصیات عالم الغن 
والادب فی مدرید ۰ وکان من بین من تعسرف علیھم « جریجوریوی 
سییر ) » ملدیں مسرع « اسلافا » احد کبار المسارح فی العاصمة ء 
وهی واحد من الشخصبات الاشد تاد ثرا ونفوذا فی الحياة المسرحية 
نن الك وحدث أن استمم ذلك ال الكدير الى شاعرنا و شف 
و توغا من العكاية الخرانية الشعرة رر حول راشا اة 
د جناحاها فتسقط فى عش للجداجد ›» حيث ترعاها الآم 
الحشرة ويقع الاين فى غرامها ٠‏ ولكن ما أن تشفى الفراشة حتى 
SE‏ العش الكريه » تاركة وراءها الصرصور الصخير 
هذعى حبه ٠‏ واعجب « دون جريجوريو » بالقطعة الشعرية اعجايا 
شدیدا » واقترح على لورکا أن بقوم بتحويلها الى مسرحية » عارضا 
تقدیمها على خشية المسرح الذی یتولی ادارته ۰ ووافق لورکا > 
رغم انه لم یکن قد كثب لادسرح من قبل » ولکذه اعتمد على وفقرة 
قر اء اته للمسرح الاسبانى ودر اسه المجيدة له وكذلك لان موضدي ع 
الخرافة الشعرية كان يشده ويعيد آلیه ذکریات طفولڌه حين کان 
يقضی الذهار مطارحا الحشرات والهو ام الحددث : وام الشساعءر 
كتابة المسرحية ؛ واختار لها « دون جريجوريو » عذوأن « سصر 
الفراشة اللعين » » وهر الاسم الذى ذشرت به بعد ذلك فی الأعماں 
الكاملة للوركا ٠‏ وقد انقسم أصددقاء لوركا بصدد هذه المسرحية الى 
فریقین › فریق متحمس للشاعر الا اذه ډری اآن مثل هذه المقطوعات 
لاتتاسب المسرح الاسبانى ولا ثثفق مع ذوق رواده » بکل تقلیدیڈهم 
وتحفظهم : وفریق آخر ذهب الى حد أبعد فی رد فعله تجاه المسرحية 


۳۹ 


فأشار عليه بان يمزقها كلية ٠‏ ولكن مخرج المسرحية - وهی المسرحى 
المدير دون جريجوريو - صر على تقديمها › معتبرا اياها صيحة 
طليعية اخرى تضاف الى التقاليع الدادائية() التى كانت فد بدات 
تنتشر فى ذلك الوقت ٠وهكذا‏ كان › وافتتحت المسرحية فى ليلة 
۲ من مارس ۱۹۲۰ ۰ وصدقتث توقعات الأصدقاء »> فان جمهور 
هدذردد الذی الف مشاهدة اشخاصس و أقعیین یجسدون افکارا 
وعادات وتقاليد قريبة الى ذهنه ‏ لم يكن ليبةلع فكرة مسرحية يلعب 
ممشلو ها أٴدوار الىحشرات ˆ ور غم الاطار الذنى الذى ثوشر للمسرحية. 
من دیکورات « بارادأاس » و « میجنونی » › وموسیقی « دډبوسی » 
ي « جریج » » وتمثيل الممثلة المشهورة آنذذاك « ارجنتينيةا « Yl e‏ أن 
الجمهور قابلها بالتعليقات الساخرة وشيعها بالصفير ودق الأرجل › 
فغطی على جما عة صد 3ء لورکا وزملائه الذين صفقو ا تش جدعا له ٠.‏ 
ولم يستمر عرض المسرحية أكثر من ثلك الليلة اليثيمة ٠‏ غير أن هذا 
الفشل لم یکن يفت فی ضاف شاعرذا المحب للحياة ¢ والذى صدحب 
رفاقه يعد العرض الى أحد مطاعم هدردد للاحتفال دعرضں المسرحية 
وبفشلها الجم‌اهیری فى نفس الوقت ٠‏ 


فان الأمر قد اختلف بالنسبة الى اول دواوينه الشعرية ٠‏ وقد تطلب 
الآمر مه وقتا طویلا حدی يقنع بالحاح أصددهائه ڊدضدرورة جچەم 
القصائد التى يلقيها عليهم وطبعها فى ديوان يحمل اسمه ٠‏ وهكذ] 
ددر دږو آنه الأول تحت اسم » کتاب اشعار » فی ٣١‏ من ودی 
۲ › و يضم دين د فدذده 1۸ قصدس دة ھی حصيلة ما کتره گی 
السنوات الثلاث الماضيات ٠‏ وقد كتب الشساعر فى مقدمته لهذا 
الديوان 0» آنٹی أقدم فی هذا الكذاب صدو رة صادقة 1 کاذت عليه 


() حركة فنية تاسست هام ۱١۹۱١‏ فى زيورخ على بد ١‏ تريستان 
تزارا » ٠‏ تؤكد على أهمية الشعبير الفطرى الدى له يخضع للعفل واللطق › 
وأختير اسمها بحیث لا بعنی أى شىء على الاطلاق . التقلت الى باريس س 
مۋسسها عام ٠‏ + وانضم الها الشعراء اإمجددون ومنهم بریشون واراجون 
وايلوار ٠‏ نطورت بعد ذلك الى السيربالية . 


۰ 


ارش وا ر ف اا ال رط ن اناخ ید 
ما أعيشه الآن من اوقات ٠‏ وعلى الرغم من أوجه القصور فيه » قان 
فصائده تذکرنی بكل خطوة من خطى طفولتى الزاخرة بالشاعن › 
وارانى فيها وانا أجرى وسط الحقول › بينما الجبال تذتصب شامخة 
على البعد » ٠‏ 

وهگذا کاذٹ قصائد الديوان حقا تمتلیء بذ کزیات الريف »> هن 
نباتات وحډو انات وطدور و هوام مم المشاعں الانسانية الحسادقة 
٠‏ ونشبت هنا نص حکایة شعریة خرافی ۔۔ تمال المکایة التی کائت 
مذشا المسرحية الأولى الفاشلة - وهى مثال على هذا النوع الذى 
اغرم به لورکا › بعذوان « لقاءات قوقع مغامر » وظهرت فی دیواثه 
الأول : 


الصداح الهادىء 

ينضح عذوبة صبيانية ٠‏ 
والاشسسجار 

تبس-ط اذرعتها ثحو الأرض ٠‏ 
وڊضسار راجف 

بغطى الحقول المزروعة 

وثنسج العناكب فى الهواء 
طرقا من الحرير › 

خيوطا من البلاور الصاقى ٠‏ 
وف ممر الاشجار 

دلو غدير أنشودته وسط الأعشاب ٠‏ 
والقوقع ؛ 

برجوازى الطريق المسالم 

يثامل المكان 


٤١ 


٤ 


فى غفلة ورقة ٠‏ 
ويعث فيه هدوء الطبيعة الالهى 
عزما وجراة 
وٹسی 1م مسسکنه 
فتاق ان يرى نهاية الطريق 
اخذ یمشی ویمشی 
ودحخل قى غابة من اللبلاب والقريض 
کان بها ضفدعتان عجوزان › 
اخذ منهما الضجر والآامراض ء 
rv‏ ۳ سار + 

*% 


كانت احداهما متم : 

« هذه الأغاتى الجددة 

9 نفع فدها * 

وردت علیها الآخرى ¢ 

جريحة كانت وعمياء : 

« كلها یاصدیفثی كلها 

حین کنت فی مقتبل حپاتی 
آمثدٹ ډانه لو سيمع الله آغانیتا فی التهاية 
لأغدق علیڈا من رحمنا ۰ 

ودعد آن عشت هذا الدهر 

فاننی لا اؤمن بلك بعد عن خبر5 
ولهذا فانذٹی 1م أعد اغثی **« 


% 


كانت الضفدعتان ثشكوان 
من ضفدعة شسادة 
تمر فی زهو وخیلاء 
وسط أعواد العشب 

% 
وارتعب القوقع أمام منظر الغابة 
اراد أن یصرخ 
ولم سسسستطع 


واقثريت منه الضفدعتان 


% 


قالت الضغدعة العمشاء : 

» هل هو فراشة ؟ « 

وردت الأخرى : 

بل ان له قرنيڻ ' 

اته القوقع ٠‏ 

آانت من موطن آخر ايها القوقع ۹« 
% 

س « اق حرجت منغ مسکذی 

وارغب أن اعود اليه سريعا » 

س « اذه حشرة غادة فی الجين « 

قاات الضفدعة الحمشاء متعجية : 


زا 


٤ 


الا تغٹی آیدا ؟ 
ا اغتى 

- ول سيبح ! 

كلا ٠‏ لم اتعلم ابدا ” 

- ولا تؤمن بالحياة الأبدية ؟ 

- وماهی ؟ 

- هى الحياة آيدا فى الياه الساكذة 
الى جاثب أرض مزهرة 

تعطى لتا لذيذ الطعام ٠‏ 

قالت لى جدثى المسكيذة 

حین کئت صغیرا 

اٹی سارحل عش مماثی 

عدر الصحائف الايثة 

للاشجار العالية 

فقالت الضضعتان غاضيتين : 

ما كانت جدثك سوی کافرة 

ان الحقيقة هى ما ذقوله أك ٠‏ 
صقا ۰ 


9% 


وهتف الاثوقع باكيا وهو يئن : 
Tl )_‏ راودٹنی نفسی الى رۇدة الطريق : 
أجل » اثنى أؤمن دائما بالحياة الأبدية 
التی تہشراٹی بها ** » 

3% 


بوادتحدت ال لضفدعتان 
يستغرقهما الفكر 

وانطلق القوقع مذعورا 
يضرب فى جنبات الغابة ٠‏ 


3% 
وسكشت الضفدعثان الشحاذنثان 
کایی الهول 
ویشساءل احداهما : 
- هل تؤمنين أت بالحياة الأيدية ؟ 
وترد الضفدعة الجريحة العمشاء فى حزن : 
کلا ۰۰ لست آنا ۰ 
وماذا قلذا للقوقع اذرن أن دؤمن ؟ 
وتقول الضفدعة العمشاء : 
اذا ٠١‏ ؟ ¥ آدرى اذا 
أن الانفعال يغمرثى 
حين اشعر بالاصرار 
الذی یثادی به ابتائی اٹہ 
من عثد الترعة ٠‏ 
% 
ويعود القوقع المسكين ادراجه ٠‏ 
وعبر الطريق ٠٠٠‏ 
يٹېجس صوت متماوج من ممر الأشجار 
ويتلاقى القوقع مع جماعة من التمل الأحمر 


٤۵ 


٤٦ 


تسير صاخبة جلبة 

تجر وراءها 

نملة قد تقصفت قرونها 

ویصیح القوقع : صیرا أیتها التملات 
ماذا ٹسئن هكذا لزميلتكن ؟ 

احکین لی ما فعلت 

وساحکم بالعدل 

احکین لى ايتها القملات » ٠‏ 


% 


وتقول النملة التى شارفت على الوت > 
تغمرها الأحزان : 

« لقد رايت النجوم ! » 

وتصيح النملات المهثاجات : 

ماهى هذه النجوم ؟ 

ويتساءل القوقع متفكرا : 

٩ لنجوم‎ ۱ 

وتكرر النملة « أجل 

لقد رايت النجوم 

صعدت الى اعلى جر فى ممر الأشجار 
ورایت لاف العیون 

تطل من آفاق الغياهب » 


ويسال القوقع : 
ولکن › ماهی هذه الذجوم 
- انها آثوار 


نحەلها فوق رءوسنا 

وتعلق الثملات الآخريات : 

تمن لم ثرها ۰ 

ويقول القوقع : 

لا بصل يدصرى الا الى الأعشاب 
* 

وتنعجب النملات الأخريات 

وهن بحرکن قرونهن : 

سیدقثاك + 

ما أنت الا كسولة متحرفة 

ان العمل هو شرعنك 


% 


وتقول النملة الجريحة : 
قد رایت النجوم 
ويصدر القوقع حكمه : 
اترکذھا ثمضی 
واذهبن انثن الى شئونكن 
فحالا سوف دهدها الذعبپ 
فتموت 

3% 
وعبر الهواء العذب 
تمر نحلة 
وتشسم الذملة المحتضسسرة 
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۸ 


عبير الأصيل الترامى 

وتقول : آهو من باتی 

كما يحملنى معه الى النجوم ؟٠‏ 
3% 

وتهرب النملات الأخريات 

حين يرونها مبثة 


ويزفر القوقع 
وییتعد مذهولا 
وقد غمرته الحيرة 
ويهتف : الطريق بلا غاية ! 
ريما كان يفضى الى النجوم 
ولكن تثاقلى الشديد سيمنعتى من الوصول ٠‏ 
- پجپ آلا آفكر فیها ' 

% 
کان الضباب پخشی کل شىء 
من شمس فاثرة وغمام 
واصوات أچراس يعيدة 
تدعو الحلق الى الكشائس . 
وا لقوقع « 
برجوازى الطريق المسالم 
پتامل المکان 
فی ذهول وقلق 


ويتبين من استعراض قصائد هذا الدیوان ان لورکا لم يكن 
قد دخل بعد الى عالم الرمزية الذاتية التى ستغير شعره بعد قترة 
ما دما دتضمنه من صور واستعارآت شعرية غريية ¢ یل جاء شعرهھ 
فيه اسبانيا اصيلا يضرب بسهم فى عالم الواقع ودنيا الفولكلور 
الشعبى عميق الجذور ٠‏ لقد كانت هذه القصائد ذوعا من التعبير 
الأندلسى بيتغذى فيها الشاعر بالمظاهر المحسوسة فى بيئة ريف 
الأندالس العاطر ومدنه ۰ ونجد فی هذا الدیوان أیضا تأثہرات شاعر 
نیکاراجو|ا « روبین داریی » » « خوان رامون خیمینٹ » › والشاغن 
الفرنسى « ډودلیر » ۰ وکانآهم ما أخذه عن « داريى » راد الحداثة 

فى الشعر الاسیانی ٤‏ الشعرر الماساوی بالطبيعة والخوف ايهم هن 

ا ¢ والحدرة ددن الكآية والمزاح 4 وکذاك هرج غذانیته بافکار 
فالسفية دسيطة 5 وڌدرز هته العتاصر فی قصیدة رائعة من قصاثد 
هذا الديوان : 

الوم اسر فی فؤادى داختلاجات غرددة 

للتجوم 

ولکن حطواتی وقد سارها 

فی روح الخيوم 

الضسوء يقطع اأجتحتى 

وعذابات احسزانی 

تغمر ذکریاتی فی نبع آفکاری 

3% 

کل آلورود ڊدضسساء 

بیضساء کأحسسزاذی ۰ 

ويس البياض فى الورود ذاتها 

يل ان الثلج قد غطاها 

وقبلا سطع علیها قوس قزح ۰ 


۹ 
( م س لورکا ) 


والروح آيضا تعرف ثلجها 

وأشکال تسقط فی قاع الظلمة 

آو فی نور من بقکر فیها ۰ 
% 


ويسقط الثاج من على الورود 

ولكن شلج الروح ييقى 

وت غ قبضة الزمان مذه كفنا يدد ۰ 
% 


هل یاتری يذوب الثلج 

حين يحملنا الموت الى غياهبه ؟ 
ام سيكون هناك تلچ آخر 
وورود آخری أکثر کمالا ٩‏ 

هل سيحل عليتا السلام 

کما قال لذا الرب 

آم لن يكون هناك حل آبدا 
للمشكلة ؟ 


3% 
وماذا لو كان الحب نخداعا ؟ 
من يشجعنا على الحياة 
لو جرفتا الشفق 
فى تيارات العلم الحقيقى 


علم « الخير » الى كاد ایکون ل وجود 

وعلم « الشر » الذى يكمن فى كل طريق ؟ 
َ4 

لو أن تور الأمل انطفا 

وبدآ عصر بابل 

اى مشعل سينير الطريق على الأرض ؟ 


% 


لو أن الزرقة مجرد حلم 
ماذا سيكون من ام البراءة ٠‏ 

هعاذا سيكون من مر الفؤاد 

لو اجدبت ينابيع الحب ؟ 

لو ان الموت هو موت 

مادا سيكون من آمر الشعراء 

ومن آمن الأشساء الخائمة 

التى لم يعد أحد بتذكرها ؟ 

آه یاشمس الآمال ! 

يا أيتها الرمال الرقراقة ! 

أيها القمر الجديد ! 

يا أفئدة الإأطفال ! 

ياأرواج الأحجار الصلبة ! 

الوم اشعر فى فؤادى باختلاجات غريبة 
للنجسوم 

كل الورود 

بدضسسساء کاحزانی 8 
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وقد لقی هذا الديوان صدى طيبا لدى القراء والنقاد ٠‏ وفى 
سياق عرض قصائد الديوأن و التعليق علیها > أعلن الذقاد مو ال 
شاعر اسبانی جدید ذئ موهبة داققة هی فدیریکی غرسیه لورکا . 
وجاء الاعتراف بموهبة الشاعرمن لدن احد أبرز شعراء الاسبانية ؛ 
هو خوان رامون خیمینیٹ » الذى 1عجب بقصائد الديوان ودعا لوركا 
الى المساهمة بقصائده قى مجلة أدبية مرهوقة كان يصدرها ايامها 
هى مجلة [ndice‏ ١ى‏ « الدليل .» * 


ويوقر هذا النجاح والاعتراف أالأدبى دفعة جديدة لشاعرتا › 
فيقبل على الابداع الشعرى بكل قواه ٠‏ ورغم ان القصائد التى 
وضعها بعد نشره لديوانه الأول مباشرة لم پجمعھا دیوان الا فی 
وقت متاخر ‏ ديوان « أغان » الذى نشر فی عام ۱۹۲۷ ودیوان 
« اغان اولی » اذى لم یذشر الا قبیل وفاة الشاعر فی ۱۹۳١‏ ہے 
الا انها ترجع غنيا الى تلك الحقبة من حباته ؛ مابين عام ۱۹۲۱ 
وعام ۲٤‏ وتعتبر, قاد هذين الديوانين امٹں‌اد۱ لديو انه الأول 
من حيث التغنى بموضوعاث شعبية وطفولية › الا أن الذدمة 
الشخصية الغنائية فيها أوضح › وتمتزج فيها دفعة الحياة پالاحساس 
الا أن موضوعاتها ليست بالبسيطة اى الخفيفة بدا ٠‏ ورغم اذا 
تستخدم اغانى الأطفال التقليدية الشعبية » وان ععظمها موجه فعلا 
للأطقال »> الا أن القارىء يحس على الفور نهدا الاهتمام من چاذب 
الشاعر هى اهتمام اكثر تعقيدا » وان نظرته فيها ليست بالطفولية ٠‏ ' 
أنظر الى تلك القصيدة مثلا . تلحظ ان مقصده لميكن يدا اخراج 
قصيدة او أغنية بسيطة موجهة للاطقال : 


اذا آنا قضیت 

فاترکوا شرفتی مفتوحة 

هاهو الطفل ياكل البرتقال 

انى أراه من شرفتى الفتوحة ٠‏ 
oY‏ 


هاه الفلاح يحصد القمح 

انى احس به من شرفتى الفتوحة ٠‏ 

اذا آڻا قضيت ٠‏ 

فاترکوا شرفتى مفتوحة ٠‏ 

و هناك أيضا کثیر ھن «» ثیمات « الاحباط والضياع والموت 
تلقى ظلالها على مسرح القصائد الطفولى : 


عډر آشجار الغار 

تطیر حمامثان دکٹاوان 
كانت اولاهما الشمس 
والأخرى هى القمر ٠‏ 
قلت لهما : ایا جارثای 
آین قدری ؟ 

قالت الشمس : فى ذيلى 
وقال القمر : فى حلقى 


واتا الذى كذت أسدر 

وقد قمذطقت دالأرض 

رایت نسرین من ەرەر 

وفتاة عارية 

كان الواحد منها هو الآخر 

ولم قكن الفتاة آها مقهما 

قلت لهما : أيها الذسران الصغيران 


oY 


اين قبري ‏ 

قالت الشمس : فى ذيلى 

وقال القمر : فی حلقی 

وعبر اشجار الكرز 

رآیت حمامتین عاریتین 

كانت احداهما هى الأخرى 

ولم يکونا آیا متهما ٠ ٠‏ 

وتمة قصسائد أخری | لهمت نقادھا ‏ بموضوعاتھا التى تمزع 


بين التشاؤم والبهجة - الرجوع فى تفسيرها وشرح صورها الفنية ؛ 
لا الى الفولكلور الأخدلسى › بل الى ذظريات « فرودد » ق « ویودیع » › 
بل و « جيمس فریزر » ۰ 


cC 


® © 


صداقتان حمیمتان 


مرت يحياة لورکا الميكرة علاقتان من علاقات الصداقة الحميمة 
ضریتا بجذورهما فی اعماق نفسه وکان لهما اثر عمیق فی تکوینه 
الفنى ¢ شن مظهرین اسسا دين : الموسدقى ٤‏ والرسم : ورغم ان 
قیها س على أده وشعره * وقد تدلورت صسداقتاد هاتان ب ع 
الموسيقار الاسبائی الكبير « هانویل دی فایا » والرسام السريالى 
« ستلفادور دالی  »‏ فی هذه الفثرة من حيأته › دعد صددور دیو اده 


الشعرى الأول ٠‏ 


وڌرجم صل لیرکا ددی فاا الى و صدیا الشأاعر »> جين 
کان دقضی امسیات عدیدة مع أصدقائه من الفذاذين الشبان فى كرمة 
دی فاا بغرناطة الشى أطلق علایها اسم » اسلام عارك بامریم 9 
وکان الموسيقار الاسبانى قد غرم دمديدذة غرذاطة وقرر بحد عول نه 
من باريس أن يقيم فيها اقامة دائمة مع اخته فى تلك الكرمة » التى 
تحولت دل وقاشه الى هتحف ° وکثیرا ما کان لورکا پجلس الى 
فا لموسيقار معجب بموسيقية الشاعر » الى حد انه هتف مرة متعجبا : 
« کم اود ان اکتب شعرابالمھارة التی پعزف بها فدیریکی على البیانى » 
١‏ اما لورکا فکان یری فی د« فایا » تجس-یدا لغرامه الأبدی 
بالموسیقی » وذوقا فذيا مشتركا بينهما فى الايمان بالرؤية الأندلسية 
في الحياة : وکان لورکا حرص دعل آذثقاله الاقامة فی مد رید علي 


00 


زيارة الموسيقار كلما عاد الى غرناطة لقضاء أجازة من اجازاته ٠٠‏ 

احدی تلك الزيارات » نبعت من أحاديث الصديقين ومناقشاتهما 
فکرة عقد مهرجان ومسابقة للغناء الفلامنكو القديم الذی بطلق عليه 
اسم الغناء العميق «0لصنل م«ة0» وهي الغتاء الشعبى الأندلسى 
التى تشيع فيه » وهي غناء يركز على احاسيس المغنى الفردية الدفينة 
ويعبر المغنى من خلاله عن طقوس من المشاعر تنبجس من داخل 
النفس بشكل طوعى فطرى » ويؤديه المخنون دون هدف لئربح فی 
المقاهى والحانات وصالات الرقصس الشعدية * وقد ارجم کر هن 
دارسى الفنون هذا النوع من الغناء الى ثاثير الآغانى واللحان 
العربية إيام الوجود العربى الاسلامى فى اسبانيا » وامتزاجها 
الاغاني الحلية في الاندلسن. ‏ فاخرحت هذا الرع الت حن العناء 
الذى يختلف عن أى اغان والحان شاعت فى بقاع اوروبا الآخرى 
غير اسبانیا ۰ 


وقد فکر الصديقان لورکا ودی فایا فی اقامة هذا المهرجان 
بدافع حبهما المشترك لذلك القن » وكحافن للعاملين فى هذا المجال ؛ 
وحرصا علی استمراره وتغذیته ۰ وکان علیهما آن يخلقا جوا تمهیدیا 
للمهرجان › فقام « دی فایا » يشر مقال عذوانه « الغذاء العميق : 
أصوله وقيمه الموسيقية واثره فى الفن المىسيقى الأوروبى » » والقى 
لورکا محاضرة فى المركز الفثى الغرناطى عذوانها « الغذاء الآخدلسی 
البدائی » » نشر تصها بعد ذلك فى احدى صحف المدينة ٠‏ وبهدف 
جع الأموال اللازمة للانفاق على تذظیم المهرجان ورصدد جوادز 
الفائزين فی مسايقة افضل المنشدين ¢ اقيم حفل خډری فی فذدقی قحدر 
الحمراء دخرذاطة › تلا فيه لورکا اشعارا جدیدة عرفت دحد ذلك 
اسم قصدددة الغثاء العميق 5 وأفتتعح المهرجان أخدرا فی مسد اء 
۱۲ من ډونیو ۱۹۲۲ »> فی هيدان » إلحب » دفص الحمراء العردى + 
وتكوذت لجنذة التحكيم فى المسايقة من « دی قايا » و « اندریس 
شیچز فا مق «» وماودل شاکون » ء اة الموسيقی الاسباذية وقثذ الك ۰ 
وخلال ليلتين متتاليتين » اهڌزت غرناطة كلها طريا باغس انی 
المتسابشين ٠‏ 
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وقد كسب انتاج لوركا من هذا المهرجان تلك القصائد التى 
وضعها للتمهید له › وهی قصائد تثسم بکل ماهو قاثم وحزین سن 
الغذاء الفلامنكى » وقد صدرت فى صدورة ديوان مستقل بعد ذلك » 
فی عام ٠ ۱۹١۲‏ ومنها تلك الأغنية الليئة بالشجن : 


بدا تحيب القيثارة 

وا اقداح الفجر 

بدا نحبب القيثارة 

وعبٹا اسکاتها 
مسسب-تحدل اسسکاٹها 
ننتحب فی ایقاع رتيب 

کما یکی الیاه 

وکها تبکی الریاح 

فوق تلال الظلوج 

مستحیل اسکاتها 

تیکی انشسسياء دة 

رجال الجذوب السساخنة 

الى تشتاق الى الزذابق البيضاء 
ٹیکی سهاما بلا آهداف 

ادلا دوتما غد 

واول الطدور ميثا فوق الاغصان 
آه ايها القيثارة ! 


٣ 


وقلیی 
الذي أثحنته دالجراح 
خمسة دوف 


0¥ 


OE O AAS E a GS 
قد اعتورها بعض الفتور نتيجة لشعور قايا بالاساءة من بعض سطور‎ 
» ډعذوان » أنشودة الى شد س الأقد اس‎ ۹4A قصددة کتبھا لورکا عام‎ 
واهداها الى الموسيقار العظيم 1 وقد غضب دی قايا التقى الور ع‎ 
من تلاعب الشاأعر المعتاد بالألفاظ وهن صسورد الشعرية الجريئة و ضفن‎ 
وحدث جفاء‎ ٠ يتناول ذلك الموضوح الدينى ذا الحرمة الثقليدية‎ 
وتسان ماحدث ۰ وقد حاول دى فايا بكل الطرق التوسط لانقاذ‎ 
ولگن جهود ہ كلها راحت آدراج الرياح + كما سوف تعلم‎ › 
۰ فی حینه‎ 


« سلفادور دالى » ٠‏ وقد بدات تلك الصداقة قور التحاق دالى بالمديذة 
الجامعية ڊمدرید عام ۱۹۲۲ والى مابعد شده الرحال الى باريس 
فی عام 4۲۹ دعل طردهھ من هدرسة القنون الجميلة يمدريد °٠‏ وقد 
اشر سلقادور دالی بآرائه الطايعية فی القن فی کثیر من زملاده 
الطلاب * وقد تیلورت تاك الآرأء یما ذف فی انضمامه الى الحركة 
السيريالية بقيادة « اندریه بریتون » فی باريس ۰ وکان من ابرن من 
تاثرو! بدالی وآرائه - عدا لورکا - صديقهما وزميلهما المشترك 
فی المديدة الجاءعية » ویس ډوذیودل « الذى اشدرك مع دالی کی 
عمل اول فیلیمین سسیریالیین › اثار اولھما ‏ وهی فیلم « کلب 
اندلسی « ضسجة صاخبة عذد عرضه لأول مرة فی باریس عام 3۸ 
رعم ان ا عرضه ل ثزید على نصف الساعة ۰ وقد کثب دالی 
سيناریو هذين الفيلمين » واخرجهما بونيويل ٠‏ وقد أصبح دالى بعد 
ذلك اهام افم السيريالى ٤‏ وصبح ډدونيوډل امام السمیينذائيين 
السيرياليين »> وقد فاز ډالأوسكار لأحسن فیلم اجندی عام ۹۷۲ عن 
فیلمه د سحر البرجوازية اللطيف » ٠‏ 


وقد جمع بین لورکا ودالى حب التجديد والتطوير الفنيين 
علاوة على الرسم الذى كان أحد الموضوعات التى أغرم بها لوركا 


۸ 


بالاضافة ألى ادبه - عددا كبيرا من لوحاته الفنية ٠‏ 


وقد عمقت الصدافة بين دالى ولورگا فى اواخر عام 140 
بعد دعوة دالی لصديقه الغرناطى لزيارته وقضاء أجازة عنده فى 
یلدته « قداقش » » وهي بلدة بحرية صغيرة من أعمال د يرشلونة » 
مع اسرة صدیقه : هی يسمعهم من قصائده واغانیه وموسیقاه › وهم 
يعمرضون عليه فنونا قطلونية اصيلة ۰ وقی بیت دالیى قرا لورکا على 
الأسرة لأول مرة مخطوطة مسرحيته الجديدة « ماریانا ڊنیدا » الشى 
لاقت اعجابا دفم الأب الى دعوة اصدقائثه لسماع الشاعر وهو يتلوها 
عليهم مرة ثاذية ۰ 


وكان طبيعيا أن ينهمك الصديقان فى فترة الزيارة فى مناقشاتث 
عدیلة حول طبيعة الفن وامكانيات التجديد الفنى ٠‏ وقد تاش لورکا 
باتجاه التجديد لدى دالى الذى ينحو نحو السيريالية ٠‏ وكانت 
المدرسدة السيريالية قد انشقت عن الحركة » الدادائية « وڌاسست 
كحركة مستقلة على يد الشاعر الفرنسى اندرية بریتون عام ٠ ۱۹۲١‏ 


وقد تحددت اللحركة أکثر عام NYE‏ حدن صدسسدر ډریشون 
ساس السيريالية » وأول الحرية عند الفنان هى الخلاص من قواعد 
الفن ٠١‏ وقد اندشرت هذه الحركة يعد ذلك شی اورویا کلھا وصدبغت 
کل الفذون يصدغتها وان اخدلذت کل حالة عذفا وخفة حسدب اختلاف 
انواع الفلون ٠‏ وقد امتدت السيريالية الى الشعر والقصة » ولكنها 
کاذت اشد ظهورا فی الفذون القتصودرية »> فڊرزت فی الرسم و الثصیدر 
والستما ,اتح ٠‏ 

وکان لورکا فى طليعة الآدباء الذين تاشرو! بالاثجاه السيريالى. 
وظهر. ذلك فی شعره فی اخدداره لاصور الفذية کی قصدا دہ ٭ وقد 


بدت هذه الصور الخريية تغزڑو شسعره وتستبین فيه تدریجیا › مدد 


0۹ 


قصال دیو انه » حکایا الغجر 4 الى ان وصلت الى اقصسی ذروتها 
من السيريالية الحقة فی قصاگ ديوانه « شاعر فی نيويورك » ٤‏ 


كذلك فان صداقة لىرکا ات ڊل و حده لآخت الرسدام دالی ¢ 
« آن ماری دالی » › قد آثرا كثيرا على حياته العاطفية ٠‏ ورغم ان 
كثيرا من مؤرخى حياته يرجعون الأزمة العاطفية التى مر بها فى 
عام ۹۲۹ الى فشل هذاالحب وتحطمه 0 والتی لم جل الشاعر دواء 
منها الا السذر خارج ډلاده الى ذڍوپورك حیٹ قضی عاما ويعض 
العام فى الخارج ٠‏ 

وقد خس رج لورکا هن زبارته الآولى لد الى فی » قد اشش * 
بقصيدة عتوانها « أنشودة الى سلفادور دالی » دشرت 1۹1l‏ 
فى المجلة الفكرية الشهيرة التى کان یصدرها المفکر الاسسباٹی 
« خوسیه اورتیجا ای جاسيت » وهى « مچلة الضرب »› 

٠ »Rهاiعa 1 Occidente»‏ ونورد فيما يلى تلك القصيدة 

لاهميتها فى الدلالة على الاتجاه السيريالى الذى بدا الشاعر ني . 
انتهاجه للتعدير عما پجیش فی دده من عواطف وافکكار 

وردة فى البستان العلوى الذى هفوا اليه 

طوق دور فی اأعراف الفولان الصاق 

وجبل الغيوم الانطباعية قد تضا عثه الثياب 

بينما الرماديات تطل على حواجزها الأخيرة ٠‏ 

% 

الرسامون الجدد ¢ فی »رآسمهم الييضاء 

يقطنون زهرة الجذر التربيعى العقمة 

وق مياه السين جبل شلجى من المرمر 

يغطى النوافن بالبرودة ويهش على اغصسان اللبلاب 

3% 


الاس تطا الشوارع المغطاة باليلاط قى قوة 
واليالورات تحرض عن سحر الانتكاس ٠‏ 
هاهى الحكومة قد اغاقت محلات العطور 
والالهة تخلد فرجاراتها المثثنية ٠‏ 
3 
غياب من الخابات والسوائر والجبهات 
يزحف على أسطح المنازل العتيقة 
والهواء بصقل عدساتهعلى صفحة البحر 
ويرتفع الأافق كما لو كان سدا عظيما للمياه 
3 
بحارة يجهلون طعم النبيذ ومذاق الظلال 
يذبحوان جنيات البحر فى بحار من الرصاص 
والليل » تمثال الحصافة البهيم ذاك » 
قد طوق مرآة القمر المستدير بين يديه ٠‏ 
3 
تقه لكشا رغبة من الصور ومن الحدود 
وياتى الرجل المنطلع حاملا المقياس الأصفر 
وفينوس طبيعة بيضاء ميتة 
بينما جامعو الفراشات يابقون 


3% 
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« قداقش » : فى مؤّشر من الياه والثلال 
تدعم درجات حجرية وتخفى القواقع ٠‏ 
التايات الخشبية تنشر السكينة فى الهواء 
واله هرم برى يبوزع الفاكهة على الآطقال ٠‏ 


#% 
نيام صيادوك فی الرمال دوتها رؤی 
وفى آعالى البحار يتخذون آلورود « بوصلة » تهديهم 
وآفق المفاديل الجريحة العذرى 
يوحد بين زجاح السمكة وبين القمر الهائل 
3% 
ثاج متيس من سفائن بیضاء 
يجعد جبهات مريرة وشعور من الرمال 
حوريات البحر يقفعن » واكنهن لا يوحين 
ويخرجن آذا لوحتا لهن بکوب من عذب الیاه 


9% 


آه باسلفادور دالى » اذا الصوت الزيثوذنى 
انی لا آمتدے ريشتك المراهقة غير الكاماة 
ولا ونك الذی يحبط بلون زمانك 

ولكذى أمتدح اشجاذك کخالد ثقیده الحدود + 


*% 


ايشها الروح القح » تعيشدن قوق رخامات جديدة 
ونهربين من الغابة المظلمة للصور التى لا يصدةها عقل 
صل هو دماذك الى حڍث فصل حداك 
وشسثمتع يانشودة الدحر من تافذتك 

%4 
يمتلىء العالم يظلال صسماء وفوضى 
دصطدم دها الاتسان فی اول آٹصالاته بالدنیا 
ولكن النجمات نخفى قطاعات طبيعية 
تشير الى ملامح العالم الذى ثعيشه كاملة 

% 
مجری الزمن بتوڌف ویعید ترثیپ نقسه 
على الصور العددية لقرن وقرن آخر من الزمان 
والموت الهزوم يلتجىء راجفا 
الى دائرة اللحظة الإتية الضيقة ٠‏ 

%4 
عندما تمسك لوحة آلواتك » ورصاصة فى الجتاح 
تسعى الى التور الذى يضىء كاس شجرة الزيتون 
ذو « مذدرفا » العریض الذی دشدد السقالاٹ 
حبث لا مكان للذوم ولا لآڑهاره السقيمة ٠‏ 


%2 
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تسعى الى الذور العثيق الذى ٹوس على الجبين 
الذور الذى لا يهيط الى فم الانسان ولا بيلح قؤاده 
الذور الذى تخشاه كرمات « داخوس » الحميمة 
والقفزة الغاشمة الثى تكمن فى منحدر الاه 


8 


أنك تحسن صنعا أن رفع راهات الانذار 

على لحد المظلم الذى سطع ليلا 

فآنت لا ترغب ايها الرسام آن يلون لك الشكل »› 
ندفة القطن الثى تذغير كأذها سحاية فجائية 


3% 


انت لا تجرى وراء اختراع السمكة فى اثائها ٠‏ 
ولا الطائر فى قفصه 

لا فى اليحر ولا فى الرياح 

بل قجلو الغامض وتنقل الصور 

بعد آن تضرب بحدقتيك الأمبنتين 

قى أجسادها الخضة المسشقة 


9% 


هيم غراما بایادة المحددة الدقيقة 
حیٿ لا تستطبع اقياب النيات ان ثضرب خيامها 
تهيم غراما بامعمار المشيد فيما هو غائب 
وتقبل الراية بوصفها دعابة لطيفة 
چ 


٤ 


بطق الفرجار الصلب بقصيدته القصيرة اللدنة ٠‏ 
هاهى جزائر مجهولة تكذب صفحة الكون 
وينطق الخط المستقيم بجهده العمودى 
ويتخنى الزجاج العارف برياضياثه ٠‏ 
4 
بل آيضا وردة الڊستان الذى تعيش فيه 
دائما آيدا الوردة » فی شمالنا وجذورنا : 
ساكذة » مركزة ء كاذما هی ثمثال اعمی 
غاذاة عما فتير من جهود خفية ۰ 
94 
وردة طاهرة تزيح كل ماهو مصطنع مرسوم 
وتفتح لذا أجنحة البسمة الحانية 
( فراشة لصيقة تزن خطوات طيرانها ) 
وردة التوازن الذى ل يعرف الالام المخشودة ٠‏ 
دائما ايدا ٠٠‏ الوردة ٠‏ 
آه پاسلقادور دالی » ياذا الصوت الزیٹوتى : 
أنما آنا أنطق يما قوحبه لى شدصينك ولوحاثك 
انفى # أمتدح ريشنك المراهقة غير الكاملة 
ولكذى أغذى لثبات الاتجاه فيما قطلق من سهام ٠‏ 
2 
اغنى لجهودك الجميلة القى تزيتها الأنوار القطلانية 
لىحدك کل ما یمثمل نفسیر! 
أغذى فؤادك الفلكى الحتون 
کورق اللعب الفرتسى » دون ما ية جراج 
% 


0“ 
( م ۵ ب لورکسا ) 


اغشی شوق التماثيل آلذی تنشده دون ما كلل 
الخوف من الانفعال الذى يترصدك فى الطريق 
اغنى حورية البحر التى تتفنى بك 
ممتطية صهو دراجة من اللآلىء والأاصداف 
% 
ولکنی اغنی قبل کل شیء فکرا مشترکا _ 
يوحد بيننا فى الساعات الحالكة والذهبية ٠‏ 
ليس الفن هو الذور الذى يعمى ابصارنا ‏ 
بل هو اولا الحب > الصداقة »> المثاقفة 
4 
هم أولا » قبل اللوحة التى تخطها فى صبر 
قڍل نهدی « تیریزا » ذاث اليشرة اليقظادة 
قیل عقصة شر « ماتدلدا « تاکرة الجميل 
صداقتذا الملونة كانما هى لعبة السلالم والتعابين " 
% 
آثار للآلة الكاتية من دماء فوق الذهب 
تسحر فؤاد قطالوتا الخضالدة 
* 
فلننيرك نجمات كحفنات خالية من 'لیوازى 
بينما تزدهر رسومك وحباتك 
% 


٦ 


ل ثلق بالا للساعة الائية ذات الأجثحة الغشائية 
ولا لمنجل الاليجوريات القاسى ؛ء 
بل علیك ان تکسی ريشتك وتعریها فی الهواء دوما 


امام البحر الذى تعره السفائن واليحارة ٠‏ 

وفی منتصف مایو عام ۱۹۲۷ ۰ یژور لورکا « دالی » مر 
اشا وقلا فا ال رار ادمان اق مرت ۲ بان د 
بينيد! » هناك ' وقد استقبل غنانی قطلونيا وکتابها « لورکا » بحاس 
بالغ » وتعرف على أفراد الحركة الطليعية وعلى المجلة الثی كانى! 
يصسسدرونها باللغة ألقطلوذية بعذوان « مجلة أصدقاء الفذون » ؛ 
كما تعرفوا هم عليه وعلی انتاجه ۰ وکثیرا ما طاف لورکا ودالی › 
ومعهما الناقد القطلانی « سباستيان جاش  »‏ بشسوارح برشلونة 
وازقتها الخفية » يتناقشون فى صخب وحماس فى شئون الآدب 
والفن ٠‏ ويحكى جأاش قصة طريفة اشستهرت عن لوركا » حين 
اصطحب « لورکا » يو ما آلى « آتنيى برشلونة » حيث دمه الى ندوة 
تضم شیوخ الأدب والفن هناك » حيثٹ ساله أحدهم فی اسسستهانة 
« من ای البلاد انت ايها الشاب ؟ » فرد عليه الشاعر وهی رفع دده 
عاليا فى رزانة : أنا من مملكة غرناطة ! » ٠‏ فالى هذا الحد كان 
احساس لورکا بالمجد الذى نالته بلدته أثذاء وجود العرب فيها ٠‏ 
ولا غرو آن یکون هذا الرد قد ادهش الحاضرين جميعا » وزاد فيه 
ما کان على فديريكو من مسحة شرقية وسمار عربى » بشعره الأسرد 
وملامحه المحددة وخياله المتوقد ٠‏ 


وقد وضم لورکا امله فى ذلك الوقت فى مسرحیته « ماریاذا 
بیئید! « التى عمدت فرقة الممثلة المشهورة » مارجاریتا شیرجی » 
الى تقديمها على مسرح جويا ببرشلونة فى يونية ۱۹۲۷ › وقام 
پتصميم دیکوراتها سلفادور دالی ٭ وکات هذه شانی مسرحية 
یکتبھا لورکا » بعد مسرحیته الأولى التى فشل عرضها فى مدريد ٠‏ 
وقد قوبلت « ماریانا ينيدا » بنجاح › ولاقت قبولا من النقاد » وح 
من اصدقاء الشاعر وهی وان لم تكن قد شبتت اقدام لورکا فی 
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المسرح > الا أنها قد عوضثه عن فشل مسرحیڌه الأولى ٤‏ وجعلته 
يشتمر فى الكتابة المسرحية » كيما يخرح بعد ذلك أعماله الذاضجة 
التاجحة ٠‏ وقد قال الشاعر عن ظروف كتابة تلك المسرحية : « لق 
کانت حیاة « ماریانا بینیدا » فكرة من اشد آفکار طفولتی تاطا 
على ٠‏ لقد كنا نلعب ونحن اطفال بآن نمثل المروحة وهى تنفثح 
وتنغلق ونحن نذشد ؛ 

آه ما اتعس هذا اليوم فى غرثاطة 

الذى يجعل الحجارة تبكى من الحزن 

عند مرآای » ماریانا » وشی تموت 

على المشنقة يدلا من آن تعترف 


وتتبع المسرحية الخطوط الهامة للحياة الحقيقية لماريانا بينيدا ء 
المناضلين من أجل الحرية » الذى مانت بعد الزواج ثلاث سنذوات 
مخلفا لها طفلين ٠‏ واحتضنت هى آراء زوجها الثورية وكفاحه من 
جل حرية الشعب : قمدت يد المساعدة الى المناضلين والمطاردين شي 
وعهارتها فى ابعاد الشبهات عنها ٠‏ وانشغلت ماريانا فى تطرين علم 
ضخم للثوار يستخدمونه عند اعلان شورتهم › کتبت علپه کلمات : 
« القانون » الحرية > المساواة » ٠‏ ووشى بها أحد الخونة » وسقط 
العلم فى يد حاكم غرناطة الذى بادر الى اتهامها وسجنها ٠‏ ولم 
يفلح التعذيب ولا المحاكمة فى انتزاع اى اعتراف منها » الى ان 
أعدمت فى 1۱۸١١‏ » شهيدة للحرية ٠‏ 
وقد شجع نجاح المسرحية فى برشلونة على عرضها فى 
العاصمة هد ريك › حیث دات عرو ضها على هسرع « فونتالیا « فی 
۱۲ اکتودر 1¥ ولاقت نجاحا ملحوظا 5 


1۸ 


وقد تزامن مع عرض هذه المسرحية المرة الآرلى فى برشلونة 
افتتاح معرض لرسوم لورکا فى الدينة فى « جاليرى دالماو » ٠‏ وقد 
استمر المعرض من ۲٠‏ من يونيو الى ۲ من يولير ۱۹١۷‏ » وتضمن 
٤‏ لوحة › منها لوحة رسم فیھا لورکا صدیقه « دالی » ` وقد قدم 
دالى فى مقال له بمجلة « المجلة الجديدة » » عرضا ذقديا للمعرض > 
وقدم « سپاستيان جاش » عرضا تخر له ٠‏ وانتهت اقامة الشاعر 
فى برشلوتة بمادبة تكريم حافلة أقامها له الفنانون هثاك ٠‏ 


وقبل العودة الى مدرید › امضسی لورکا أیاما فی « شداقش › 
مرة أخرى» عمل فيها مع دالى على وضع ها سمى « البيان اللافثى » 
وهو بيان يعبر عن آراء أصحابه الطليعية السيريالية فى الفن والأدب 
والحياة » ويعتمد على تقرير اللاشخصانية واللاهوية واللاموضوع 
فى التعبير الفنى عموما ٠‏ وقد ثم تشر البيان فى أحد أعداد مجلة 
« أصددقاء الفذون « فی ا غسطس 14¥ » وثرجمه لورکا ونشره عام 
۸ بالعدد الثانى من المجلة التى "صدرها ذلك العام فى غرناطة ٠‏ 


14 


Converted by Tiff Combine 


مهرجان اشبيلية وديوان الغجر 


وفی دیسمبر ۱۹۲۷ ۰ ينعقد فى « اشبيلية » مهرجان ادبی کان 
سببا فی اطلاق اسم جیل عام ۲۷ على لورکا وصحبه › تمییزا لھم 
كجماعة ادبية عن الجماعة الأدبية السابقة عليهم مباشرة » وهى 
جيل ۸ الذى اشرنا آليه فى مطلع هذا الكتاب “٠‏ وقد استمد 
النقاد هذا الاسم من اجتماع معظم أفرأد هذه الحركة الأدبية والفدية 
فى « اشبيلية » بدعوة من « آتنيو اشبيلية » فى مهرجان اقيم اتكريمهم 
واتاحة الفرصة أمامهم لالقاء أبحاثهم ومحاضراتهم وانتاجهم القثى 
فى ذلك المركز الثقافى › بوصفهم شباب حركة فنية ناهضة ارهصت 
اعمالهم بعصر ذهبی جدید للأدب الاسبانى يضارع العصر الذهبى 
الأول ایام سرفانتس ولوبی دی فیجا ` 


عشرة هم : فدیریکی غرسیه لورکا - بدرو سالیناس د خورخی 
جیین - خیراردو دییجی - داماسی الونصی ۔ فیٹنتی الکساندری - 
رافاییل البرتی - لويس ٹیرنودا - خوسیه برجامین س خوأن 
تشاباس 2 


کان أكثر ما يمين هذا الجيل وافراده هى انهم قد اتجهو!ا 
اتجاها مخالفا للجيل السابق عليهم مباشرة » اذ عمدوا اساسا الى 
الرجوع الى الموروث الأدبى والفكرى الاسبانى محاولين ابتعاثه 
وسبر آغواره والخروج منه بالأفكار الاسبانية الأصيلة ٠‏ وعادوا الى 
درر الأدب الاسبانى فى عصره الذهبى » يستلهمونها ويعيدون 
تقديمها بروح تفسيرية ونقدية جديدة › مما ادى الى ابتعاشهم مؤلفين 


4 


کان الذسیان قد اسدل سٹاره علیهم ابرزهم « ویس چوٹجرا » 
۱١١١ (‏ ب ١۲۷‏ ) شاع القرن السادس عشسر الميتافيزيقى 
الاسبائى ٠‏ وكانت الأبحات التى قدمتها جماعة ۲۷ فى مهرجاء 
اأشبيلية تدور حول ذلك الشاعر الغابر » بمناسبة مرور ثلاثمائة عام 
على وقاتة ٠‏ ارش وجك اعضاء الجماعة فى شعرة ازهاصنات فكز 
اليه من الثرإاث الاسسبانى س عدا اعمال « جونچرا » س اعمال 
سرفانتس ولوبی دی فیجا وکالدیرون دی لآبارکا وفرای لویس دی 
لیون ویوحنا الصلیبی وجوستافی ادولفی ہیک وکیبیدی › وهم کلھم 
شوامخ الأدب الاسبائى ممن صاغوا الشمير الاسبائى فى عصرم 
وفی کل العصوں ۰ غیر ان هذا لم یمنع ان پتاش افراد جیل ۲۷ 
فى نفس الوقت بيتيارات الحداثة التى وفدت الى اسباذيا من فرذسا 
والماذيا اساسا »› فکلهم ڌاشرو! بالسيريالية والدادائية والماوراثية 
Ultraism‏ > ومڑجوا ڊبينها ودد ملاح افکار هم الاسسبائية 
الأصيلة فى وحدة فذية منصهرة ٠‏ 


كذلك تمين اعضاء الجيل بالاستعمال الفريد للاسستعارة 
والصور الفنية قى اعمالهم › أن انهم قد ترکوا لأذفسهم حرية مطلقة 
فی ربط ای شیء بای شیء آخر یصل اليه خيالهم > وبحثوا ھی 
أعماق الشعون عن صلات خفية ذاتية بين الأشياء › فانتجوا بذاك 
صورا شعرية جديدة غريية فريدة ٠‏ وسدذكون هذه الصور الفريدة 
اهم مايمين اشعار لوركا فى مرحاته التالية » والتى سثتخذ بعد ذاك 
منحی مبالغا قیه مع دځوله ذروة تلك المرحلة » مرحلة السيريالية 
الشعرية : 


وقد قام لورکا اعد اد بحٹ عن شعن « جونجرا « استغرق 
هده لادة شهور ٤‏ اقا فی مهرحان أشي لية ۰ وقد شال فی ذلك 
اليبحث » أن الأساتدة پشدرون عادة الى » جونجچرا ٩‏ لوقه 
غريبة على الذهن العادى » ١‏ وعکف لورکا على دحض هذه الأقوال 


Y۲ 


ر 0 
وع من الحلوى بشرائح السماء » أو نهدات الراهبات » أي تسمية 
القبة يتنصف برتقالة : وقال لورکا قی بحثه «J:‏ على الشاعر أن 
ا I‏ 
مشاعر ناخرت فلخت ig ¥ e TT‏ 


ما اقرب هذا الى ما کڻبه الدکثور « احسان عباس » فی کتابه 
« فن الشعر »() › فى الفصل الذى عقده للمدرسة الرمزية › من 
ان « ادجار الان بو  »‏ رائد الرمزية - « کان یرید ان يتخلص من 
غلال الروىمانطيقية وید عن آلی خطة مغايرة لها ٤‏ فید عو الى عدم 
المحدوديبة فى موسيقى الشعر » آلى انطلاق ایحائی مبهم > لا پالخلط 
بين عالم الواقع وعالم الخيسال بل بالخلط بين وظائف الحواس 
نفسها ٠‏ ونحن نجد « ہی » فى بعض قصائده « يسمع » قدوم الظلام ‏ 
ویقول فی قصيدة اخری : « ومن کل شندیل انساب فی اذنی صوٹت 
ر اغ ل تم ا :ولات کان رل ا مفب انون احراء 
الى اللامحدودية التى و صدلها فن الموسيقي « 


إومضی لورکا فی بحثه الذی القاه عن « جونجرا » يقول : 

« ان جونجرا فی شعره يتناول الأشكال والموضوعات الكبيرة 

الحجم بنفس الحب والصدق الذى ينناول بهما صغار ‏ الأشياء › 

وبنفس العظمة الشعرية » فالتفاحة عنده تثير فى النفس ذات الكثافة 

فى الشعور التى يثيرها البحر » والنحلة مليثة بنفس الدهشة الثى 
(yk)‏ داي ديروت لاطبامة واللشر ¢ بیررت ۲ ۱۹۵٩۹‏ 5 
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تمتلىء بها الغابة ٠‏ وهي يرقب الطبيعة بحين تفاذة » ويعجب بجمال 
ا التى ا فی جمیع اأشکالیا ۳ ولهنا السدب فان 
التفاحة لديه تماشل البصر ء٠‏ فحياة التفاحة » حن لحظة انيشاكيا 
الى الوجود كيرعم صغير حتى سقوطها ناضجة ذهبية من الشجرة 
الى الأرض » هى عملية عظيمة ومليئة بالأسرار كعملية ايقاعات 
لا تعتفد على عظمة موضوعه › ولا على حجمه ولا على مشاعره › 
فالشاعر قد يصنع قصيدة ملحمية عن الصراع الذى بقع بين مختلف 
الخلكيا النباتية وسط أغصان الكرمة » 1و يعطى انطباعا لا نهاية 
له للمطلى: عن طريق شكل الورنة وها لا غين ۽ + وشا اقل 
لورکا نفسه فى بعض اعماله مثل التراجيديا الشعرية التی كثبها عن 
غرام صرصار بفراشة ۰ 


وقد صفق الحاضرون طويلا للبحث الذى القاه لوركا فى 
المهرجان » ودعوه فی‌لیال اخری الى تلاوة قصائد دپوانه « حکايا 
الغجر » عليهم » رغم أن تلاك القصائد لم تكن قد صدرت بعد على 
شکل دیوان » وانما کان صيتها قد طار بين اوساط الفنانين والشعراء 
جميعا ۰ 


وقد ترك مهرجان «جونجر! « عام 1¥ شرا عميقا فی شدعر 
اک ابق دایمن لن لانن و الال :اد ل ر 
بتلك الحركات الطليعية ايامها انغماساً رقيقا فى بثر الشعر الاسیانى 
فی ماضی العصور * واقثرن کل هذا عنده بصورة جديدة هن الشكل 
التركيبى الهندسى للقص_يدة ¢ و استخد امات جد ید ة أصديلة الفہل 
اللغوى »> لايد أنه أستوحاها من اليذاء العربى والاسلامى الذى شح 
عينيه عليه فى ربوع غرناطة والأندلس › مثل قصور الحمراء التليدة 
ورياض جنة العريف ٠‏ ويستبين فى ثلاث قصائد طويلة للوركا _ 
وهی « انشودة الى قدس الأقد اس » ى « افشودة الى وولت ویتمان » 
و « القديسة لوسی والقدیس عازر » » الاتجاه ثاحية « الجشجورية » 
الجديدة التى سوف تنمو وتتطور لديه كث من ذلك حين يخر 
من اسبانيا فى رحلته الأمريكية › وتصوغ نفسھا فی ٹیکیبة فریںة 


V٤ 


يمكن ان يطلق عليها « السيريالية الاسبانية » وهى ذات صلة وثيةة 
بلوحات دالى التى يمكن أيضا ارجاع اصسسلها الى فن القساعر 
الاسبانى جونجرا ٠‏ لقد وضع لوركا فى تلك القصائد الثلات قدمة 
على اول الدرب الذى سيقوده بعد ذلك الى مرثية مصارع الثيران 
ثم الى قصاند « شاأعر فى نيويورك » ۰ وقد نعى كثير من النقاد تلك 
النقلة الكبيرة فى فن لوركا » من مرحلة غنائية فولكلىرية دافقة الى 
مرحلة سيريالية مغرقة فى ابهامها ٠‏ ولكن لوركا ء كما بنيت الذاقدة 
« ملدرد آدمز » بحق فی کثابها عن‌الشاعر > قد اقام ما یکفی فی 
صرح: الغاقة الزاهى الراف عاخن قن لاء ٠‏ وان لم 
یکن من الممکن 1ل یتاثر بالجی الفنی والفکری السا ايامها ٠‏ فالوقت 
آتذاك کان وقت ثورة واضطرآب فی گل شىء » حین کان آلعالم 
يقرا الآرض الخراب لاليوت وعولیس لجیمس جويس واشعار اندریه 
بريتون السريالية ٠‏ 


ومضی لورکا بعد مهرجان « جونجرا » فی تنقیح قصائد دیوان 
حكايا الغفجر ووضعها فى صورتها الذهائية » محاولا الجمع فى 
حکایاه الشعرية ڍین الصورة الأسطورية للغجر › وین الواقع الذى 
كان يراهم عليه فى غرناطة ٠‏ وقال فى ذلك : « ان النتيجة غريبة ٠‏ 
ہيد اننى أعتقد أن بها جمالية جديدة » ٠‏ 


رقش الان حرا خا 04 فال اكا فیا شاعا 
قدت ڏسسخه فی اشدھر قليلة * وش يتکون من ۱۸ قصید ة ¢ اشٹھں 
معظمها بعد ذلك وتناقلثها الأفواه فى جميع البلاد الناطقة بالاسبانية. 
والزوجة الخائنة › انطونيو الكامبوريو ٠‏ 


ویاثى عذوان الديوان »۸0١4206۲0«‏ من كلمة روماائثة 


> وهو شكل أدبى انتشر فى القرون الوسطى‎ «Romance» 
فشن على ضباغة قساف شع دات خد قنخ ر راردا ارا‎ 
ٹرجمٹھا بکلمة « حکایا » ) » مسشقاة من موضوعات تاريخية ودينية‎ 
واليجورية غذائية * ندرج موضوعات قصائد الديوان تحت اقسام‎ 


¥0 


ثلاقة غامة ‏ اقضائد دون مول القري الحفية الغامضة ٠‏ ولات 
شعبية وأقعية »رقصائد من التراٹث التاريخى والدینی ` وهن قصادد 
النوع الأرل قصيدة « الحلوة والهواء » » التى تنسج صورة رائعة 
لفتاة غجرية حستاء تنطلق على سجيتها وتمارس هوايتها فى الدق 
على الدف » ولكن القوى الخفية المعارضة للغجر لا تثركها على 
رها ب وشل بلك القرئ هذا فن ال اريخ الفاضب الذي بيذ 
ان يوقع بالفتاة » ولا ينقذها مته الا لسة من لمسات العلم الواقعى 
الذى يمزج الشاعر بينه وبين عالم القوى الخفية الفانتازياتى فى 
براعة ساحرة : 


تخطر الحلوة 
وهی ثدق الدف ذا جلد القزال 

فى درب من آالجداول واشجار الغار ٠‏ 
ویهرب من الموسیقی 

الصمت الذى لا تقطعه النجوم 

فيقع حيث بصطخب البحر ويغٹى 
لياليه التى تزضر بالاسماك 


وعلى ذرى الجبل 
نيام الخفراء 


ودحرسون الأيراج اليدضاء 
التى يقطن فيها الانجليز 
أما غجر المباه 
فهم يشيدون تعريشات من الأصداف 
ومن آفثان شجر الصنوبر الخضراء 
للترويح عن انفسهم ٠‏ 

% 


۷٦1 


ثخُطر الحلوة 

وهی تدق الدف ذاجلد الغزال 
وعتد مرآها 

هب الريع الذى ابدا # ينام 
سان کریستوفر العاری 
مرصعا يالستة سماوية 


برنو الى الفتاة 
تعزف لحا عذيا مغيبا ٠‏ 

2 
يافقساتی 


ارفعی ثوبك کیما اری جسدك 
وانضو باصابعى العتيقة 
زهرته الزرقاء ٠۰‏ 


9% 
وتلقى الحلوة الدف 
وتجری دون توقف 
ويتبعها الريح الرجولى 
مسسستلا سسسیقه الساخن 
% 


ویزوی البحر من حفيف امواجه 
ويشحب لون اشجار الزينون 
وتغٹی بآيات الخمائل 

وصفحة اجراس الثلوج الصقلية 


9 


YY 


اجرى ياحلوة اجرى 
کی لا يدركك الريح الأخضر 
اجریى باحلوة اجسری 
احذری من اين باثيك 
« ساطيرا ٥(»‏ ذو الأنجم الدنيا 
بالستته الوضاءة ٠‏ 
% 
ونممر الفزع الحلوة 
فدخلت ذياك البيت 
قيمبا وراء اشجار الصنوبر 
الذى يملكه قنصل الانجليز 
% 
وجاء ثلاثة من الخقر 
وقد افزعتهم الصرضخات 
يضمون عباءانهم حوالیهم 
وقبعاتهم مدلاة على الوجذات 
: ۳ 
ويقدم الانجليزى للخجرية 
کوپا من اللين الدافىء 
وقدحا من الخمر 
لم تقربه الحلوة من شفتيها 
% 


(ر) اله من الهة الضابات مند الافريق مشهوں يحبه للقصف واللهو . 


YA 


وبینما هی ٹحکی باکیة 

قصتها لهو لاء القوم 

يهتاج الريح غيظا 

ويعريد على الإسطح الاردوازية 


ومن عالم الفجر أيضا يقدم لورکا قصسيدة الزوجة الخائزة 


ویصور فیها تصرفات غجری اصيل تجاه حبيبته ومذهب الشهامة 
متزوجة : 


اصطحبنها الى الذهر 
وکنت آظن انها فتاة 

فاتضح آن لها زوجا 
كانت ليلة القديس جيمس 
وکاٹما عن اتفاق سابق 
انطفات مصابيح الشارع 
واشتعلت حدقات الجداچد 
وعند المتعظفات الأخيرة 
مست نهديها النائمين 
فتفتحا لى على الفور 
کآذها عيدان الستايل 
ورنت فی مسامعی 

ثنيات قميصها المنشى الناصع 
كانه قطعة حریر 

تحكها عشرات السكاكين ٠‏ 
وتطاولت الأشجار 


۷۹ 


دوثما انوار فضية فی کئوسها 
وثبح افق من الكلاب 
بعيدا بعيدا عن الذهر 


% 


وفیما وراء شجیرات التوت البرى 
وخلف الحشائش والاإشواك 
افترشت لھا مکانا علی الأرض 
تحت خصلات شحرها 

وخلعت رپاط عنقی 

وخلعت هی رداءها ۰ 
وطرحت زثاری والمسدس 
وخلعت هى صداراتها الأريعة 
کانت بشرتها 

أرق من الياسمين ومن العبير 
ولم تكن لمرايا البللورية 
سطوع طلعتها البهية 

وافلتت ساقاها منی 
كالسمكة المذعورة 

تصفها یضطرم بالنیران 
وتنصفها الآخر باليرودة ٠‏ 
فى قلك الليلة 

سسرت فی افضل الدروب 
وامتطیت احسن الأمهار 
دونما لجام أو سروج ‏ 


وآڻا رجل 

وان اقصس علیکم la‏ أسمعتنيهمن کلمات + 

لقد غمرنی تور من العرفان 

فاحالنی رجلا ودیعا 

وحەلتها بعيدا عن الذهر 

وقد غطتها الرمال والقبلات ٠‏ 

وتصسسارعت تصسال الزذادق 

حین أطاج بها الهواء 

%4 

فبصفتی غجری اصیل 

أهديتها علدة قطردز كبدرة من الساقان 

بون القش 

ولم آدع نفسی ٹهوی فی غرامها 

لان لھا زوجا 

رغم اثھا قالت لی انها فتاة 

حين اصطحبتها الى النهر ٠‏ 

وتكتمل صورة الغجرى الأصيل فى قصيدتين عن « انطونيو 
الکامبوریو » » فیثراءی للقاریء فیهما وصف دقیق له › فهو سليل 
لقاب عريقة فى عالم الغجر » صوته قرنفلى رجولى » بشرته معجوذة 
مشاهدة مصدارعات الثيرأان والقتال ¢ ولکنه فی القصيدة الأرلى 
پخون نفسه وجتسده بالاستسلام دوذما قتال او جهاد لرجال الحرس 
المدنى » لذلك فهو يستحق كلمات قاسية يوجهها له الشاعر باته ليس 


۸١ 
) س لورکا‎ ٦ م‎ ( 


سلیلا لأحد والا کان قد فجر نبعا من الدماء ذا خمس نفثات ٠‏ ولكن 
« انطونيو » يعوض ذلك فى القصيدة الثانية » حين يدافع عن نفس 
ضد أبناء عمومته الذين هاجموه بدافع من حسدهم اياه » والحسند 
صفة دفينة فى الاسبان عموما وبين الغجر على وجه الخصوص ٠‏ 
وهم يهاجمونه فيصارعهم . ويتقافز بخفة الدلافين » ويلطخ ربطة 
عتقه بدهاء أعدائه ۰ وهن قد حقق ما يتوجبپب عليه پالچهاد واسالة 
الدماء » فلا عيب عليه بعد ذلك آن يقهروه خر الأمر بعد أن يتكالب 
عليه الأربعة وهو واحد امامهم ” 


اما قصيدة « الحرس المدنى الاسبانی » فهی تصویر کامل 
لصراع الغجر مع العالم الخارجى الذى يحيط بهم ويمثل القانون 
واللوائح المدنية التى يضطرون الى التسليم بها ٠‏ ويصور لنا الشاعر 
عجيبة ٠‏ كما يقرب من اذهاننا عالم الغجر بكل ما فيه من غرائب 
واختلاف ومزج بين العوامل الدينية والشعبية » وهو من الطباع 
التى يتميز بها الغجر ٠‏ وفى مواجهة مدينة الخجر يقوم القانون › 
ER‏ فرقة من الحرس المدنى تهاجمها وتعمل فيها القتل 
والذهب : 


الجيساد سود 


وسود حدواتها 

وعلى العداءات 

تلتمع بقع من الحبر والشمع 
جماجمۈم من رص اص 

لهذا لا يعرفون البكاء 

ویخبون فی طریقهم 

يآرواحهم الجلدية البراقة 
محنيو الظهور » يثسترون بالليل 
وحیثما یحلون 


AY 


بفرضون صمت اطاط الأسود 
ووجل الرمال الثواعم 

يمرون حین يیغون المرور 
ویخفون فی رؤوسهم 

آفاقا غامضة 

من مسسدسات لا هوية لها 


%8 
آه يامديثة الغجر ! 
الرايات فى جوانب الطرقات 
والقمر وثمار القرع 
مع الكريز المحفوظ 
آه يامدينة الغجر ! 
من دراك ويشسساك »> 
يامديثة الأسى والمسسك 
والابراج التى فى لون القرفة 


% 


وحین دسسدل الليل اسستاره 
الليل العميق العميق الليلى 

ضوع الخجل فى ورتنهم 
شموسا وس هاما 

ویقرع جوار چریح على کل آلابواب 
وتغنى ديوك من زجاج 

فی « شریش دی لافرونتیروه » 


AY 


٠‏ وشعرى الرياح جوانب الدهشة 
فى الليل › الليل الفضى 
الليل العميق الخميق اللدلى * 
% 
أضاعت العذرآء صاجاتها 
والقدیس بوسقف 
وطلبا من الجر 
ان ببحٹوا لما عتها ۰ 
واتشحت العذرآء بثياب الحكام 
من اوراق الشيكولاثه المفضضة 
وقلادات من اللوز 
ولوح القدیس يوسف بذراعیه 
من تحت عباءته الحريرية 
خلفهما سار « ددرو دومدك « 
يصحية شلاثة درن سلاطین شارس 
وكان الهلال بحلم ينشوة اللقالق 
وغزت الرإاباث والقذاديل الأسطح الئيسطة 
ونوحت الراقصات العجفاوآت امام المرايا 
میاه وظلال » ظلال ومیاه 
فی « ریش دی لافرونتیره » 


%* 


۵ يامديدة الخجر 1 
الرايات فى جوانب الطرقات 


A٤ 


اخمدى اثوارك الخضراء 
فرجال الحرس قادمون ٠‏ 
آه دامدينة الغجر ! 

من دراك ويساك ! 


% 


ويتقد مون مثذى مثذى من المديذة فى عيدها 
واحزمة الذخيرة 

تخترق همسات النباثات النواضر 

لیل مضاعف من الثباب 

ویتصورون اسماء 

فترينة مهمازات المصارعة ٠‏ 


وأحكمت الدبنة ابوابها 
متدررة من الخوف 

واقشحمها أريعون من رجال الحرس 
لیعیٹوا فیها فسادا ۰ 

وتوقفت السساعات »> 

والبراندی › 

کیما يزيل الشبهات عته » 

تنکر فی زجاجاته على هینة نوفمبر 
وطارت صرخات حادة 


Ao 


۸٦ 


٠ الخوذات‎ 


LT 


من الوصات 


وعلی ابواب بیت لحم 

اجتمع الخجر 

وغطى القديس يوسف جثة فتاة 
وقد اثخنته الجراح 

وتدق يثادق حادة عنيدة 

علی طول الیل 

وثضمد العذراء جراج الأطفال 
برضاب النجوم 

ولكن رجال الحرس 

يتقدمون ثاثرين الدمار 

حيث يحترق الخیال العاری الرهف عن آخره ٠‏ 
و «» روز « سليلة » کامیريسو « 


جالسة قتوح امام بيتها 

وشدياها الداميان على صحفة امامها 
وصبایا اخریات یهربن 

وضقفائرهن تتطاير قى الهواء 

حيث تثفجر ورود من الديتاميت الأسود 
حین کاتت كل آلاسطح اخاددد فى الأرض 
وهز الفجر اكتافه 

فى جاثبية حجرية طويلة 


آ۵ بامددتة الغجر 1 

وييتعد رجال الحرس 

عبر نقق من الصمت 

بيما الجمرات تحيط بالمديتة من كل مكان 
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آه يامديذة الغجر ! 

من یراك ويساك ! 
فليبحثوا عنك علی جبھٹی ` 
مزجا من القمر ومن الرمال 


واشهر قصاش الديوآن هى قصيدة « اخضر کم أحدك يا اخضس » 
وعذی‌اتها الأصلى » حكاية السائرين ذیاها « والتى أوردناها کامة 
ف ام لکا رتوو داشا جن خلال فیا من الک ان 
من السح » فتيدو وكاذها تتراءى من خلال ذهن احد السائرين فى 
يمهم أوشخصية عحزت عن موأاجهة الواقع فثر اه من خلال عالم 


AY 


اخضر من الهذیان ۰ وذری فیها غجری يعمل فى التهريب قد اصأبه 
جرح ممیت ؛ ویختفی من مطاردة رجال الدرك له فيتوجه فى الهزيم 
الأخير من الليل أو ف مطالم الفجر الى منزل الفتاة الغجرية التى 
يحبها والتى انتظرته طويلا » ويسال والدها العون ولكته يجد الأب 
لسبب ما فى حالة صدمة ٠‏ ويصعد الرجلان الى أدوان المنزل العليا 
التى يغمرها القمر بضوئه » وهناك يجد إن الفثاة التى انثظرت 
حبیبها عبثا » وهی تطفو على سطح خزان المیاه‌الذی یسبح فی 
ثور القمر › وذقهم من بين السطور انها قد اثتحرت غرقا ٠‏ وتعمل 
دقات رجال الدرك الخمورين على الأبواب آخر الأمر على زیادة حلدة 
الجو النومى الذى يهيمن على القصيدة ٠‏ ويفثثن. الشاعر بذكريات 
وخیالات وعوآطف الشخصيات التى تضمها القصيدة ¢ وهم كلهم 


فى حالة أزمة شديدة ٠‏ 


ویزيد الذاقد « ستاذلى بيرنشى › على ذلك بان الشاعر ذفسه 
يزډد من حمی ألموقف ڊباذڌہ اله ڈقس مو قشا شس سخصسیا ته 
والتھدٿث ذيابة عذهم . بالأبیات المتكررة التى دردد فی دايا القہءيدة 
فكل الشخصيات منجذبة الى ذوع من الاخضرار وكذلك الشساعر 
يفا الذى تستبد به فكرة الخضرة دآئما على طول القصيدة ١‏ 
وتتحرك الشخوص تحت سحر ضوء القمر الجميل والنذير في نفس 
الوقت » فهم من ذلك المنطلق سسسائرون جميعاً فى تومهم : المهرب 
الجريع ‏ الأب الهرم الذى هزد الحزن على ابنته فلم يعد پشعر 
يده الفتاة التى آنتثحرٹ دعك 1ن جذت من طول اذثظار الأمل 
الاخضر فالقت بنفسها فى احضأن الموت الأخضر فى خزان المياه _ 
بل وحتى رجال الدرك المخمورين الذين أشتفوا اشر امهرب وجاءوا 
يدقون هلي الأبواب ٠‏ 

وقد عمل النجاح الفورى لهذا الديوان على طير صيت لوركا 
وشهرٹه قى طول الیلاد المتحدكة بالاسبانية وعرضها ؛ وسسرعان 
ما ٹرجمت قصائدہ ہہ التى حرکت مشاعر القراء وعو اطفهم س الى 
معظم اللغات الأوروبية ولغات اخری ۳ 


AA 
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قضى لوركا الوقت الذى انقضى بين نهاية مهرجان أشبيلية 
الذى تحددت فيه الخطوط العريضة للجماعة الفنية الجديدة م جيل 
۷ - وبين اوأخر شهر يولية 1۹۲۸ حين صدرت الطبعة الآولى من 
دیوانه الذی طال انتظاره « حکایا الغجر » » فی تحقيق حلم أدبى 
طالما داعب خياله منذ زمن بعيد » الا وهو اصدار مجلة ادبية فنية 
وقد ددا هو وصحيه فی التفكير فی ذلك منك اأوائل عام ۰ 
نتيجة مناقشاته مع اعضصاء ادنيو غرناطة › تم مم « سلفادیر دای » 
فی پرشلونة ٠‏ وكاذت الفكرة الأولى عن ذلك » هى اصدار مثل هه 
المجاة كملحق ادبى للصحيفة الغرناطية « الحامى « E1 Defensor‏ 
على أن يكون الملحق اسم « الديك » «0]اھ)» فیکون اسم الكامل 
« ديك الحامى › »B1 Galo Del! Defensor»‏ ٭ثم تطورت الفکرۃ 
مع مر الزمن واتساع ايعاد البحث والنظر فيها » فتقرر آنتكون المجلة 
مستقلة عن الجريدة المذكورة ٠‏ كما جاء وقت غلبت على لوركا شزعثه 
الشرقية وميوله الطليعية اللمغرمة بكل غريب قصى › فقرر ان يكرن 
اسم الجلة » الديك السلطان « «El Gallo Sultan»‏ « ولکذه عاں 
عل ذلك الى الاسم المجرد المقترح آو لا وکا ذت فکكرة لورکا عن هله 
المجلة تتجاوزها الى تكوين حركة ادبية وفنية تكون المجلة نواتها › 
فقڊل صد ول العدد الأرل هر «» الديك « فی ٩‏ من مارس ۹۸4 e‏ أقیمت 
مالي کدری محرريها « کماجری التخطبط لاصدار اة مر الكثب 
الطليعية تسقى « «طدوعات الديلك » + وتم تذظيم امسات شعرية 
ونقدية فى « اتنير غرذاطة » تدعو لها الجماعة وڌنظم ثحت | 
« أمسيات الديك » ٠‏ وگان مدير المجلة هى شقيق الشاعن › فرانسسكى 
لورکا ء وتضم هيئة التحرير » عدا شاعرنا : « خواكين أميجو » › 


۸۹ 


« فرانسسکو يالا » »> وغيرهما من رفاق الشاعر ۰ وکتب فی العدى 
الأول من المجلة » لوركا » وخورخيه جيين ›» وخوسيه برجامين 
ورسم قيه دالى « ومانویل أورتیٹ » ۰ وقد اثارت الصفة الجديدة 
الطليعية للمجلة دهشة قرائها » حتى إن لوركا كثب عن صدور عددها 
الأول قائلا : « لقد اثارت مجلة « الديك » ضجة حقيقية فى غرناطة ٠‏ 
ان غرناطة مدينة ادبية › ولم یمر بها ابدا شیء « جديد » * ولهدا 
فقد اثارت المجلة من الضجة مالا يمكن تخيله ٠‏ وقد نفد العدد فى 
يومين » ويدفعون الآن ضعف ثمنه للحصول عليه ٠‏ وفى الجامعة › 
اثارت "مس معركة بين المؤيدين للمجلة والمعارضين لها › ولا حدیت 
للناس والمقاهی والاجتماعات والبیوت 1 عنها ».۰ 


لوركا الشعرية » وترجمة الى الاسبانية للبيان « اللافنى » الذى 
وقعه الفنانون الطليعيون فى برشلونة وسبق نشره بالقطلانية هى 
مجلة « أصدقاء الفذون » ٠‏ ورغم ن لورکا قد عمل فی الشسسهوںر 
التالية فى الأعداد لاصدار العدد الثالث من المجلة » الا أن ذلك العدى 
لم ير النور ابداء وتوقفت المجلة لانشغال هيئة التحرير » والشاعر 
نقسه» قى مشاریع فذية أخرى » خاصة وان « سلفادرو دالی » کان 
یتاهب لشد الرحال نھائیا الى باریس بعد زيارات متقطعة لها ٠‏ كما 
لا يغرب عن البال ان من بين اسباب عدم استمرار المجلة انها كاذت 
جريئة اكثر مما تحتمله مدينة محافظة مثل غرناطة ٠‏ 


وكان من اأسباب انشغال لوركا عن مواصلة اصدار المجلة > 
تلك الأزمة النفسية الغامرة التى طحته فى تلك الأيام » والتى يتحد 
عنها اصدقاؤه ورفاقه دون ان يتفقوا على اسبابها ودوافعها ۰۰ 
قبالرغم آن عام ۱۹۲٩۸‏ شهد تحقيق حلم الشاعں فی اصدار مجلته › 
کما تشهد أيضا النجاح المدوى الذى اله دیوانه » حکایا الخفجر & 
فلم یکن لورکا يبدو سعدا » بل کان يميل الى الكآبة والحزن ۰ كش 
فی مایو « لخورخیه جين » يقول : « ليست حالتى الروحية على 
يوام ۰ انی مر بازمة عاطفية کبری آمل ان اخرج منها معان » . 
وقال فی خطاب آخر فی سبتمبر للکاتب الکولومبی « خورخیه 


م ۹ 


الايا » : « انا ايضا فى غاية السوء ٠‏ ان الأمر يحتاج الى كل 
ما وهبه لی ال من فرح حتی لا اتهاوى امام كمية الصراعات التى 
هاجمتنی مؤخرا“ بید ان اله لا یتخلی عنی ابداء لقد عملت کثیرا › 
وما ازال أعمل ٠فبعد‏ آن اتم « اناشيدى » التى عمل فيها »> ساغلق 
تلك الدورة الشعرية كيما أبدا دورة اخرى ٠‏ دورة من الشعر الذى 
« پفجر الشرآیین » › ث بجاثب « الراة انقعالاتی الد 
E‏ 


الفن » ما دين كڌاية قصائد جديدة > والقاء المداضرات » وحضور 
الندوات ٠*۰‏ ونشرت له « المجلة الأدبية » فى مدريد قصيدة ذثرية 
بعذو ان « هح الأبرياء » مصورة ډريشة « سیلفادری دالى » * وکات 
جقاعة مسر حیة تسمی « الشعبان » تجرى البروفات لاخراج مسرحية 
« دون تشه‌برلين » » وهى مسرحية قصيرة كتبها لوركا فى تلك 
الفثرة » ولكن منعت الرقابة عرضها بسبب موضوعها الجرىء على 
امستوى الأخلاقى السائد ايامها فى اسبانيا حيث تتنازعها القوى 
المافظة الممثلة فى اللكية والكنيسة والاتطاع » وألقوى التدمية 
الت بمظها الطليعيون من الفكرين والاقفين والفنائين ٠‏ 


ولکن ۰ هل صحیح ما پذکره بعض النقاد عن أن "صل أزمته 
النفسية هى حب فاشل مح « آن ماری دالى » خت « سلفادری دالی »؟ 
الواقع ان بعض من كتبوآ سيرة حياة لوركا قد أشاروا الى ذلك دون 
ا لا 2اطرا الي عدم فر ادا فابتة على له 
ولكن الثابت هو أن جميع هذه العوامل قد تفاعلت فى نفس الشاعر › 
فدفعته آلى السعى الى الايثعاد عن اسبانیا بعض الوقت › للخروج 
مما سماه « الخدر العاطقى » الذی کان بشعر به آذذاك ٠‏ وقد هيا 
له راعیه وصدیفه « فرزاندو دی لوس رډوس » الأستاث بجامعة 
الولادأت المقحدة الأمريكية ۽ يان حصل له على مثحة لدراسة أللغة 
الانجليزية فى جامعة كولىمبيا بنيويورك مدتها عام واحد ٠‏ 


۹۱ 


وقدسارع لوركا بنقل قرآره السفر فى تلك الرحلة الى صديقه 
« کارلوس مورا « الدبلوماسى الشيلى فى مدريد فی خطاب قال فيه : 
« ى كارلوس » مساء السبت اغادر غرثاطة لأكون فی مدرید صباح 
الآحد ٠‏ وسابقی هناك یومین ارتب فیھا بعض اموری پها › ثم اساض 
من فوری الى باريس فاندن حيث ابحر مذها الى نيويورك ٠‏ ايدهشك 
هذا ؟ اٹی اكاد موت ضحکا من ڈراری هذا ۰ ولکذه پذاسبنی وهل 
هام لحیاتی ٠۰‏ أن نیوپورك تبدی لى فظيعة ؛ ولكنى ذاهب اليها لهذا 
السیب نفسه ۰ اعت انی ساس فيها ٠‏ ای ارحل برفقة صددیشی 
العظیم « فرثاندی دى لوس ريوس » » وهی استاذ قديم لى وشخصية 
باحر للغابة وهڈا سیسهل اموری هذاك › فانا كما تعلم 9 حيلة 
لى فى مور ألدنيا العملية » ٠‏ 


وهكذا رحل الشاعر بصحبة الأسٹاذ فی اواخر مایں ٠ ۱۹۲۹٩‏ 
ولمیبدی ان « باریس » و « لٹدن » قد ٹرکتا کبیں اثر فی نفس لورکا › 
کشر من رو عته مام اللوحات المشهورة شی محف « اللوقر « وکذوز 
المشحف الڊريطائى ودحد لذدن › قاما ډدزيارة سدريعة الى اکسفورد 
لزبارة العلامة الاسبائی » سدلفادور دی مادریاجا « الذى کان مشیما 
هناك ¢ وهن اکسفورد ذهیا بالقطار الى میذاء » ساو گامبتون ¢ ` 
حيث ابحرت بهما عابرة المحيطات « اوليمبيك » فجرا الى ذيويىرك ٠‏ 


۹۲ 


التجربة الأمربكية 


حتى قبل آن ترسو السفينة بلوركا فى ميناء نيويورك » دأاهمه 
الحتين الى الوطن ١‏ فذراه يكتب وهو مازال على ظهر السقينة الى 
مسدیقه « کارلوس مورلا » یقول : « یجتاحنی کل یوم نهم الی بلادی 
زالى ستالوئك ٠‏ خنين.الى الثرثرة عمك والى أن أغلى لك اغفا 
اسپانيا العثيقة ٠٠‏ لا ادر ناذا سافرت ٠‏ انى اسال تسى هذا 
السؤال ماأئة رة فی اليوم ا اأتطلم الىئ صورتی فی مرآة القمرة 
العتيقة فلا اأتعرف على نفسى ٠۰‏ انی آبدی « فدیریکو » آخر » 


ووصلت السفينة الى ميناء ذيويورك فی اواخر شهر پونيو ' 
ونزل لوركا فى حجرة فى مديذة الطلاب الملحقة بجامعة كولىمبيا فى 
قلب نيويورك النابض » وف قاعة تدعى قاعة « جون جاى » ٠‏ وعكف 
الشاعر منذ البداية على التعرف على الأوساط الاسباذية فى الدينة 
الهائلة ٤‏ کشر هن أاهتمامه بمتابعه درویس اللغة الانجليزية ¢ التى 
سرعان ماهجرها بعد اقتناعه انه لا پصلح اساسا لثعلم هذه اللغة 
٠‏ ویقول عنه راعیه الثقاف فی نیویورك - اتخل دل ریی › استان 
الأدب الاسبانى فى جسامعة « كولومبيا  »‏ «لقد رحسل عن 
نيويورك دون أن يتعلم كلمة واحدة بالانجليزية ٠‏ وكان يذطق الكلمات 
القليلة التى يضط احيانا الى استخدامها ‏ بالنطق الاسبائى !> . 

ولكثه مقابل ذلك كان يشعر بالغبطة حين پجمع حوله طلاب 
الغ الأسبانية بالجاحة ويغنى لهم الأغانى الضعبية الاسبائية ال 
الاسبان من الفنائين والكتاب فى ذيويورك : اتخل دل ريو › والرسام 


۹۲ 


جابرییل غرسیه ماروتی » وداماسی الونصى الأستاذ الزائ فى 
« هش کولدۍ » › وفدیریکو دی اونيس › والشاعر المشھور ايرن 


فیلیہی 
a:‏ 


انقضت على فؤاده فهزته هزا عنیفا ۰۰ هاهی ۰۰ شاع اندلسی 
رق ٠‏ اين قراط الهادة الجسلة السار بيط فى ما 
مختلفة تماما عن كل ما رآه من قبل » مدينة حديدية » هائلة تصطخب 
پیشر همهم الأرل هى المادة والتفوق المادى › ویصطدم فيها بالأينية 
الحديدية السامقة › ويسير فى الطرقات فيضيل اليه أن ناطحات 
السحاب هذه سوف تطبق بقضهها وقضيضها على روحه فتزهق 
وتخمد منه الآنفاس ' وقد حدث مرة وکان سیر فی وسط الحشود 
فى قلب نيويورك ان توقف بغتة وصاح باعلی صوثه : انی لا افهم 
شيا البتة ! » وتبعها بضحكته المجلجلة الشهيرة ٠‏ 


والجاز الذى كان يسود المدينة آذذاك ہہ بدا فدیریکو يغوص فیالقاع 
التراجيدى للمدينة » ويدرك ان وراء المظهر الباهن انيريررك ثية 
كثيرا من الألم والوحدة ينبضان » وكثيرا من الرعب والخوف فى 
الانسان ٠‏ وقد اتيع للشاعر ان يشهد الصراع الذى يستعصى ملى 
الحل بين ذروة حضارة آلية » وبين الغرائن الأولية التى لاتزال فى 
داخل النفس البشرية » وثمرة هذا الصراع الٹی تتمثل احیانا فى 
المعاناة والوحدة › والحزن الوديع لزنوج حى‌هارلم » وقسوة المادة 
ف ول ت ۵ ر جي لالد وور 

وقد اثمرت التجربة الأمريكية التى مربها لوركا قصائد مديدة 
کاذت فيض مشاعره وتجاربه فی المدة من پوليو ۱۹۲۹ حتی يوذية 
٠‏ ۰ ورأفقتتنقلاته ورحلاته التى قام ھا فی ذلك الفثرة وهن 
الجديربالذكر ان هذه القصاد لمتنشر قی دیوان الا عام ۱۹٤١‏ پعل 
وفاة لورکا ؛ بعذوان « شساعر فی نیریورك » ۰ وان کان معروفا ان 


۹٤ 


ماأخودة عن الحياة فى ذيويورك ٠‏ ويفثتح هذا الديوان بثجسيد فئى 
لأرل المشاعر التى هزت لوركا فى الولايات المتحدةء الوحدة الطاغيةء 
اذ أن عنوانا عریضا للجزء الأول من‌الدیوان يحمل اسم : «وقصاید 
الوحدة ف جامعة كولومبيا » ٠‏ ثم نطالمع فى القسم السادس العنوان 
العريض د« قصائد الوحدة قى فيرمونت » ٠‏ وتحمل قصائد الديوان 
أسامى معبرة » مثل: « گذيسة مهجورة » » « رقصة الموت » » منظر 
الجماهیں التى تقیء 1 منظر الجماهير التى تبول ›» جريمة فقتل › 
مدينة لاتذام > الطفلة الغارقة فى اليئر ٠‏ فاتحة للموت › ليلية 
الفراغ أطلال » قمر ويانوراما الحشرات › الفرار من نيويورك 

ودعتدر الكثير من قص اد هذا الديوان تعبيرأ » ومعادلا 
والمدن الامريكية خاصة نيويورك » فى نفس الشاعر ٠‏ 

وکان یحلو لفدیریکو أن يتجول فى شوارع المدينة الهائلة مع 
صد قاته الاسبان ¢ يجولون فی ألأحياء الشعبية وخاصة حی هارلم 
حى الؤنوج الذی اوحی له باحدى آهم قصائد الديوان ؛ 


األشسسودة الى ملك هارلم : 
يەلعقة ! 
كان يقتلع عيون التماسيح 
ويلهب مؤخرة القردة 
دەلعقة * 


w 


نيران کل يوم 

تقعى غافية على حجر الصوان 
والخنفسات السكرى من شراب الأنيس 
تنذاسى طحالب الضبعات ' 


4۵ 


۹ 


ھٹا العجوز الذى یخطده الفطر 

بتجه الى الموضح الذى بنقحب عتده الزنوج 
يينما ارتفحت ملعقة املك بالصریر 

ووصلت خژانات المياه العحفذة + 


فرت الآزآهير على طرف منحدرات الهواء الأخيرة 
وعلى آكوام الزعفران 
سحق الأطفال الستاجب الصغيرة 
فی خفر من خبل ملظخ ۰ 
4 


عبر الجسور 

ى الزنجى الفجول 

اشاسى الدافىء 

قتل بائع الخمور الأشقر 
وص صسدقاء التفاح والرمان 
يجب أن نضرب بقبضات مقفلة 
حبات الاويياء الصخيرة التى ترجف مليئثة بالفقاعا 
وذلك حتى يخنى ملك هارلم مع جمهرته ء 
حتى‌تنام التماسبع فى صقوف طويلة 
تحت معدن القمر الذى لايحثرق 
وحتى لا يشك أحد فى الجمال المطلق 
لنفضات الريش والباشر ونحاس المطبيخ وآتياته ٠‏ 


[ 


% 


واه پاهارلم ! اواه یا هارلم ! اواه یا هارلم ! 

ليس هناك من أسى يعادل عيذيك المضغوطتين » 

يعادل دماءك الراجفة من دال خسوفك آلظلم 

يعادل عنفك القانى الأصم الأبكم تحت ظلال الأضواء 
يعادل مليكك العظيم السجين الذى يرتدى ثياب البوابين 


E: 


وكان الليل ينصدع عن سحالى هادئة من العاج 
والفتيات الأمريكيات 

یحمان اطفالا وتقودا فی بطتهن 

والشیاب بخشی علی صلسدب التمدد يعد الاسثيقاظ 


% 


هؤلاء هم ! 

هؤلاء هم من يشربون الويسكى الفضى الى جوار البراكين 
ويبتلعون شذرات القلوب على جبال الدبية المثوجة 
غلك الليلة 

كان ملك هارلم يقتلع عيون التماسيح 

يملعقة جامدة صلبة 

ويلهب مؤخرة القردة 

يملعقة 

ویکی الزتوج حیارى وسط مظلات وشموس ذهبية 
وشد الخلاسيون مطاطا 

يجتاحهم الشوق الى بلوغ الجسد الأبيض 


۹۷ 
( م ۷ - لوركسا ) 


والرياح قد طمست المرإيا 
وحطمت عروق الراقصين 
%4 
زنوج » زنوج ء زنوج زنوج 
ليس للدماء من منافذ فى ليلك الالهم 
وليس هناك من خفر' 
ويهدر الدم غاضيا من تحت الجلد 
ويعيش قى شوكة الختجر وفى صدر مذاذلى الطبيعة 
تحت الكماشات وتداتات « الوزال » 
لقمر السرطان السماوى ٠‏ 


% 


الدم الذى يبحث فى آلاف الدروب 
من الوت المغطى بالدقيق 
وعن رماد الياسمين ٠‏ 
سماوات تييسة مائلة 
حيث تنحدر مجاميع الكواكب على الشطآن 
مع النذفايات المهملة 
4 
الدم الذى يثطلع فى بطء بذيل عيونه 


مصوغا من حشائش الحلفاء المحتصرة 
ورحيق الأنفاق 


۹۸ 


الدم الى يغطى الرياح الخافلة بالصدا 
ویحیلها الى مجرد آثر 
ويذيب الفراشات على زجاج النوافذ 


3% 


اته الدم الذى ياتى 

الدم الذى سياتى 

من قمم السقوف والأاسطح 

من كل الجوآنب 

ايحرق بلهيبه كلورفيل النسوة الشقراوات 
ویئن تست آرجل الفراش 

وجها اوجه مع ارق الأحواض 

ثم يناصدع فجرا من التبغ وظلا من الصفرة 


% 


لا مفر من الهرب 

الهرب من حول الإركان 

والانغلاق فى الأادوار العليا 

لان لباب الغابة سيخترق الشقوق 

ليترك على جسدك آثار خسوف واهية 
واسی زائفا 

للقفاز الماحل والوردة الكيميائية 


3% 


۹۹ 


وقی فڌرة ألصمت المكيم 
ييحت الجرسونات والطياخون 
ومن خلعقون بلسانهم جراح الليوتيرات 
عن الك فى الطرقاث 
او فی زوايا المح 
3% 
ردح جذوبية خشابية 
مائلة فوق الحماة الزنجية 
تبصق على القوارب آلمحطومة 
وتدقع المحسامير فى اكتاخها 
ريح جذويية 
تحمل ابابا وعباں شمس وحروف الأبجدية 
وبطارية فولتية 
فيها زذابير غارقة 
%4 
وكشف النسيان عن تسه 
بثلات نقاط من الحير على الموئوكل 
وكشف الحب عن نقسه 
ډوجه مثقرد خفی على صقحة الحجر 
واجتمع اللبلاب والتوار على السحاب 
قى صورة صحراء من الجذوع 
خالية من آی ورود ۰ 


3 


ذآاث اليمين وذات اليسان »> 

فى الجنوب وقى الشمال › 

برتفع جدار لا ثذفذ مته الشامة ولا ابرة الماء 
لا تبحثوا اها الزنوج 

عن شق تجدون وراءه القناع المطلق 
بل ابحثوا عن شمس المركز العظمى › 
وقد تحولتم الى اثاناسة تطن وتئز ء 
الشمس الت تنساب خلال آلغابات . 
علی یقین بانھا ان تجد آی حوریات 
الشمس التى تدمر آرقاما 

ولم تخترق أبدا حلما 
الشمس ذات الوشم تنساب عير الذهر 


وتخور فی طريقها 
تتبعها التماسيح الأمريكية 


% 


زنوج» زنوج » زنوج › زنوج 
لا الثعبان ولا حمار الوحشى ولا البغل 
مشحب لوته عند الموت 
ولا الحطاب يدرى متى تموت الأشجار المصطخبة التى بقطعها 
حثى يهاجم الشوكران والعوسج والقريض 
الأسطح الخلفية 
3 


يثئڌ ايها الزتوج 


ادك 


- 


1٠4 


بامكانكم ان تقبلوا عجلات الدراجة فى جتون 
وتضعوا ازواجا من امیکروسکوبات فى كهوق السناجب 
وترقصوا آخبرا فى ثقة 

بيثما أزهار الشوك 

تقثل «موسانا » على مقرية من احراش السماء ٠‏ 


* 


آه پاهارلم ااثذكرة 1 

۵1 ياهارئم الفى تھدںدها جەۈرة دذ لات دوتما رۇوس 1 
همهمانك تصلنی 

همهماتك قصلنى عبر جذوع الأشجار والمصاعة الكهربية 
عدر دمعات رمادية 

حدث تطقو سياراتك المغطاة يالأستان 

عبر جيادميتة وجرائم متمذمة 

عبر مليكك العظيم اليائس 

الذي تطاول لحيثه حتى البحر ٠‏ 


وکان من بين من تردد عليهم الشاعر »> صدیقه « هرشل 
بریکل » » فی منزله فی « بارك افنیر » مع شار ع رقم ۵١‏ » حڍٹث 
کانت تجتمع هذاك اة هن الفشائين و الأدياء ويعل احدی السهرات 
هتاك › ڈوجه الحاضرون لزيارة كذوسة » سان يایلو “¢ التى قال 
عنھا لورکا فیما بعد انها « اجمل كثيسة فى العالم » » وتفوق 
موسيقاها آی موسیقی اخری سمعها فی اسبانیا » وحیٹث بدت له 
لكنيسة جزيرة من الجمال المعمارى والفتى المصفى وسط طوفاء 
من البرودة واليشاعة والآلية التى تغرق فيها نيويورك ٠‏ نبويورك ٠١‏ 
تيريورك التى الهمته هذه القشصسيدة المشهورة عن « الفجر فى 
ذيويورك » : 


I 


الفجر فى تيويورك 
ثظاله أريعة أعمدة من الوحل 
وعاصفة من الحمائم السود 
يخضسن فى الياه العفذة ٠‏ 
الفجر فى ثيويورك 
ينتحب على طول السلالم الهائلة 
وینشد پاسمین آلأسیى 
المرتسم وسط شعيرات الستايل ٠‏ 
% 
ياثى الفجر 
ولا احد بسنقیله فی الأفواه 
فليس ثمة صباح ولا أمل باسم 
وأحداتا 
تخترق العملات الأطفال المهجورين 
وتاتهمهم 
فی اسراب شائرة ' 
%4 
بعرف اواتل من يخرجون عن ثقة 
انه لن يکون ثمة فردوس ولا حب خالص 
بعرفون آنهم يتجهون الى وحل الأرقام واللوائح 
الى الألعاب التى لا تحرف فنا 
الى العرق الخالى من الثمان ٠‏ 
2 


۰۴ 


ويثدقن الذور فى السلاسل والضوضاء 
فى التحدى المشين لعلم بلا جذور 
ويتطوح التاس الؤرقون فی كل حى 
كآنهم خرجوا لثوهم من حطام الدماء ٠‏ 
ويطلق الشاعر أيضا قصيدته « صرخة کی روما » من فوق 
مینی « کرایزلر » الذی کان ایامھا أعلی میتی فی ألعالم قبل سی ات 
من اتمام مبنی الامباير ستيت فى نيويورك ايضا » وهى قصيدة 
الاه حت خخاارة واف الال الا وما 
يجب على الزنوج الذين يرقعون المباصق 
الفثية الذيرن يرتجفون من هول المديرين الشاحب 
الفسوة الغارقات فى الزيوت المعدنية 
جمهور المعلارق والفيولين والسحب 
یجب آن ډصرخوا 
حتی ولو فجروا أدمغتهم على الجدران 
يجب أن يصرخوا امام القباب 
یجب آن يەسرخوا فی جتون من النيران 
یجب آن يصرخوا فی جذون من الثلوج 
بجب آن يصرخوا ورؤوسهم مغطاة بالروٹ 
يجب أن يصرخوا كانما هم الايالى «جثمعة 
یجب ان يصرخوا ڊصوت محطوم 
الى آن ترجف المدائن كالأطفال 
وتحطم سجون الزبت والموسيقى 
لاتا ذرید خیزتا كفاف بومتا 
زهرة الحور وآلحذان الآردى الذثثر 
لأنتا ثريد ان تتفذ ارادة الأرش 


التى تهب شمارها للجميع ٠‏ 


N» 


لقد تجسدت مدينة نيويورك فى تفس الشاعر كرمز للزيف الذى 
كخاقة الخضسارة القاتمة علي الادة ».قال المدق الذي ثبذه 
الطبيعة التى يحلم بها الشاعر والتى وجدها وعاشها فى وسط 
الفسلاحين والغجر وكل ماهى طبيعى وتلقائى وقطرى فى النقفس 
البشرية ٠‏ ولم يكن امام لوركا فى تصويرء الهجوم العاتى لتلك 
االحضارة المادية وافتنائها على الطبيعة الا اللجوء الى اشكال من 
التعبير السيريالى » فوق الواقعى » والى أن يخضع افكاره وصوره 
لعالم جديد غريب من الرموز والصور السيريالية ٠‏ ومعظم قصادد 
الديوان تبين جور الكبريت المطفاة تلتهم سنبلات قمر الرييع ‏ الام 
المطابخ المذمونة تحت الرمال - يعض الحقل ذيله كيمايجمع الجذور 
قى نقطة واحدة - ستاتى السحالى لتعض الرجال الذين لا يحملون 
حيث الفيلسوف يلتهمه الصينيون واليسروعات ‏ ذئاب وضىغاد غ 
برية تغنى فى المواقد الخضراء ‏ خرج السرطان فى منتصف الليل 
الى المعرات رتحدت مع القراقم الخاوية عن السملات ++ الغ ٠٠‏ 


: وتخللت السذة التى أمضاها لورکا بعدد! عن بلاده زیارات 
لمناطق امريكية غير نيويورك » ففى شهر أغسطس سافر الى « أدين 
ميالز » بولاية « فرمونت » تلبية لدعوة من صديقه « كمنجز » 'لذى 
کان قد عرفه فی مدينة الطلاب بمدريد من قبل ومن هناك کتب يقول : 
ای کا حا 
راا لت ا لي لاء تر بایترار > اناا ال 
اقيم بين ظهرانيها لطيفة جدا ورائعة » بيد ان الغابات والبحيرة 
طول النفار و اشن تفس مخهدا عبن الساة > لقد:انشدل :الل : 
وأو قدت مصابیح الغاز 0 وعادثٹ کل طفولتی الى ذاکرتی ملفوفة فی 
هجد من شقائق النعمان وسنابل وقمح » * وهناك » کتب « قصاس 
الىحدة شی فدرمونت » ˆ 
وف ذهاية ا سطس » سافر للقاء أنخل دل ردو » قی مزرعة 
فی جبال کاتسکیل کان الأستاذ يمضی فیها اجازته مع عائلته ٠٠‏ 
ويحكى الأسثاذ قصة وصول لوركا الى المزرهة على التحى التالى : 
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« فى اليوم المحدد لوصوله » لم نتسلم 1ى برقية اى اخطار بالمىعر 
کما سبق ن اتفقت معه * ٠‏ وعند حلول المسساء يدا الق بعتريتا هن 
ان یکون قد ضل طریقه ای تعرض لحادث › حین ابصرنا اخیرا عرړة 
جرة تتهادى متثاقلة فى الطريق المترب مثيرة الغبار من حولها . 
حتی اھتاح واخذ یصرخ ویصیح ۰ وکان ما حدث ھی ان لورکا قرر 
عند وصوله الى البلدة أن يستقل تاكسيا دون ان يعرف كيف يشرح 
العنوان للسائق ٠‏ وأخذ التاكسى يروح ويجىء فى الطريق المغبرة 
وسط الجبال ٤‏ الى ان ۹عطی حل المارة العثوان الصحيح للسائق ۶ 
وکان العداد قد سجل ٠١‏ دولارا » بینما لورکا قد انفق گل ما يحمل 
من نقود » مما علا قلبه بالفزع بال ينج فى الوصول الى مقصده 
ویفاجا المامثق بافلاسه ٠‏ وف الحال »> خلع لوركا مظهرا خياليا 
مروعا على الحادث » وزعم ان السائق ب الذى لم يسة التقاهم 
معه د قد حاول سرقته وقتله فی جانب همهجور من الشابة ! 


وامضى الشاعر أسبوعين فى هذه المزرعة الجياية » كتب فيها 
من قصائل الديوان : ليلة الفراغ › اطلال » طفلة غارقة فى اليش , 
منظر لقبرين وکاب آشوری ٤‏ ثم قضى الشاعر ډقية اجازڌه الصيفية 
فی مذزل الأستان « فدیریکو دی اونیس » بالقرب من « نیوبرج » . 
شم عاد بعدها الى حجرته فى الدينة الجامعية ڊندودورك وکڈب 
عندها يقول أصديقه کارلوس مورلا : « ۰۰ لقد عاں قدیریکو القديم 
الى الظهرر ٠ » ٠٠١‏ 


وهكذا فعلت الرحلة الأمريكية فى نفس الشاعر فعل السدر ؛ 
قعل التجديد ء قعل التطهير ‏ بكل ما تحمله محسرات ومفا ي 
ووحدة وعزلة والم * لقد مسك آلشاعر حا ډذيويورك کن داځلي) 
ومن خارجها » عن طريق دفعة جامحة من الصور الدرامية : وحدع 
مسار وانفجار للحياة فی حرگات وصور مزعز عة متفرةة »> کاذها 
شریط لفيلم سیریالی أن قصائہ تددن لذاکیف کاذٹ نفس اشا عر 
حرق فى مدينة نيويورك › بل وقد وصل الحال بلورکا ان خشی ان 
تبتلعه المدينة الهائلة فى جوفها وان على وشك الهروب منها والعودة 
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ا غ ن اتاو ما کا ن 
ذلك الصسين دعوة من معهد الثقافة الاسبانى ‏ الكوبى لالقاء 
عمحاضرات فی عدة مدن من جزيرة كوبا ۰ ووافق فدیریکو على 
الفور › وآبحر فی ربیع ۰ الى هافانا العاصمة التى "حبھها هن 
“ول نظرة > والتقی فیھا بجذوره الاسبائية الراسخة الث کانت قا 
العودة الى سمام اللغة الاسبانية ٠‏ بل والعودة الى الأجواء الدافئة. 
والبشرة السمراء الذی نذکره بهل الأندلس ¢ ولیس هناك اقرب 
الجنوبية المخلطين ٠‏ وكان لوركا يقول هناك : « اننى اشعر وکائنى 
شی مدينة قادش » ۰ وتبادل الشاعر الحب والاهتمام هع شعراء 
کویا وفذاثيها ¢ وکان مع آلقائه المحاضرات والآشعار ‘ یتشسسرب 
عذوية استوائية كوبا + موسيقاها » شمسها › بهجتها » وهام بصفة 
خاصة بالالحان « الأفروكربية » التى يتميز بهاالسود هناك ٠‏ 
مسرحیين : « الجمهور » › و « عندما تمر خمس سٹوات »> › کما 
فشر فی مجلة « الموسيقى » بهافانا » قصيدته التى استوحاها من 
الموسيقى الأفريقية الكودية »› والتى ضمنت ديوأنه شاعر ف 
تيويورك › وهی بعنوان « موسیقی الزنوج » فی کوبا » : 

حين يطلع البدر 

ساذهب الى ستتیاجو دی کوبا ۰ 

ساذهب الى سنتياجو ٠‏ 

قىعردة من ‌الياه السوداء 

ساذهب الى ستتياجو ٠‏ 

وسوف ثغذى سقوف الذخيل 

ساذهب آلی سنٹباجو ۰ 

حدن تشتاق الفذلة أن تصبح لقاكا 
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ساذهب آلی سنتیاجو 

وحين تشتاق شجرة الوز آن تصبح صدفة 
ساذهب الى سنتياجو 

مح راس » فوڈسکا ( الشقراء 

ساذهب الى سنتياجو 

ومع وردية رومیو وجولییت 

ساذهب الى سنتیاجو 

بحر من الورق وفضة من العملات الذقدية 
ساذهب الى سنتياجو 

آہ یاکوپا › آہ یالحین جاق البذڈور ! 
ساذهب الى سنتياجو 

آآه ايها الزذار 'الجار وباقطرة الأخّشاب ! 
ساذهب الى سنتياجو ٠‏ 

يامعزف الجذوع الحية » ايهاالثمساح » يازهرة اثبع ۲ 
ساذهب الى سنتياجو 

لقد قلت دوما اتنی ساذهب الى ستتياجو . 
فى عرية من الياه السوداء 

ساذهپ الى سنتياجو 

النسمة والكحول يصاحبان عجلاتى 
ساذهپ الى سنتباجو 

ومرجاناتی وسط الغمام 

ساذهب الى سنتياجو 

البحر الخارق فى الرمال 

ساذهب الى ستتياجو 

حرارة بيضاء » وفاكهة ميتة 
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ساذهب الى سنتياجو 

آہ باکو » آہ بامنحدر النهںة والطين ! 

ساذهب آلی سنتياجو 
سيف ۱۹١١‏ الباخرة الاسبانية مارکین دى كومياس » عائدا الى 
اسىبانيا » بعد أن توقفت فى الطريق .فى ميناء نيريورك حیث کان 
وداع الشاعر لأصدقائه هناك ٠‏ 


ال مت لہ یری کا نے ریا ر شتا رای الب ایکا و 
1ذها قد ازالت عنه ذلك « الخدر العاطفى » » ذلك الحزن والكآبة 
العميقين اللذين ماجماه طوال صيف وشتاء ۹۲۸ ٠‏ وقد عاد 
فدیریکی من رحلته سعیدا بها واکثر ثقة فی نفسه وفی عمله ۰ ملیثا 
بزخم جديد دفاق للعمل والحياة ۰ 
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لاباراكا وفترة النضج المسرحى 


وکعادة اررکا کل صسسیف > قضى الصيف التالى لرحلثه 
الأمريكية فى بادته غرناطة › پجتر تجاربه » ويقضى ايامه ولياليه 
ددن أهله واأصدتانه من [لفتانين والشعرأء ۰ ثم عاد مع بدآية الشتاء 
فی اواخر ۱۹۲۰ الى مدريد لحضور عرض مسسرحيته الجديدة 
« الاسكافية العحجيية ۾ على مسسرح « اسبانيول » تؤديها فرقة 
« کاراکول » وتمثل فيها الممثلة المشهورة « مرجريتا شيرجق » دور 
البطولة ٠‏ 


وهذه المسسحية - التى ترجمها الدكثور عبد الرحمن بدوى 
الى العريية و دشدرت عام ٤‏ ہہ تمٹل حلقة شی سلسلة مسرحياته 
الشعبية الفولكاورية > وق لدو رها مۇلفها ډو ص فیا » يالیه ¢ 
لا ينقصه الا الموسيقى ٠‏ وقصتها تحكى عن صبية جميلة فى الثامنة 
شر دزو اسکافیا هرما عمره لاذه وخمسون عاما ؛ قی احدی 
القرى الأندلسية ٠‏ وتمتلىء حياة الزوجين بالشجار والنقاں » ولم 
ينجبا اطفالا ٠‏ ويضحك منهما اهل القرية وينشدون الأغانى في 
وحياة مختلفة عن التى تحياها » وتهمل شئون بيتها ٠‏ ويفيض الكيل 
بالزوج الهرم فيهرب من المذزل ومع غياب الزوج » تتغير صورته 
فی عدئٹی قدا الحسناء » فيددى لہا انه کان افضل دی قی الدذيا ¢ 
وتحلرد عذها الشبان الذين يخطبون ودها » مفضلة ان تنتظر زوجها 
التى اهدحت تحب صدو رده وذکراه ۰ ويعود الزوج متخفيا الى 
القرية ويعلم مدی ثبات زوجته على حبه » فیکشف شخصیته ملا 


۱۹۱ 


أن يعيش فى هناء بعد ذلك مع الزوجة » بيد انها وقد عاد الزوج › 
تعود الى حياة الشجار والنقار مع الاسكاف ٠‏ 


وهده المسرحية خفيفة الروح والجى » وتزخر بالاغانى الشعبية 
الأندلسية » مما جعلها تنجح على المسرح ويقبلها الجمهور الاسبانى 
والأجنبى على حد سواء ٠‏ 


الختأع الحميق » الذى يضم القصساد التى کان لورکا ود کتبها کی 
عام ۱۹۲۱ ثم نسيها فى أحد دراج مكتبه بعد ذلك » اا أن عرض 
امسرحية وصدور هذا الدیوان ۔ رغم نجاحھا ‏ قد غرقا فی الأحداث 
العظيمة التى شهدتها اسبانيا فى ذلك الربيع اللتهب » رييعم عام 
۱ وما تلاه ٠‏ ذلك انه بعد الحکم الدکتاتوری للبلاد على يد 
الجذرال « بريمى دى ريفييرا  »‏ فى ظل اللكية والملك ‏ والذى 
استمر من عام ١‏ حتی بداية عام 41° ٢‏ لح يجد املك يدا من 
تین کی جر انبا ا اما دراوت باادل ف ۲۲ 
ابریل ۱۹۲۳١‏ ۰ وفوجیء الملك والحمكرمة ڊنجاح معظم المرشسسحين 
المنامضين الملكية والداعين لثيام حكم جمهورى ٠‏ وحين لم ييادر 
الجيش ولا الحرس المدتى الى اعلان ولائهما للملكية »> جحد الاك 
س الفونسى الثالت عشر انه لیس مامه الا ن ډدرحل الى المذفى ¢ 
حيث استقر هو واسرته فى ايطاليا ٠‏ وقى نفس يوم رحيل الاك 
۱٤١‏ ایریل ۱۹۲۳١‏ ۔ اأعلنت الجمهررية فى اسیانيا ۰ ویداتٹ الحياة 
الديراطية باجراء اتقايات عام في ير 0۷ فاا 
الجمهوريون والاشتراكيون والتقدميون باغلبية ساحقة على الملكيينء 
وتشکلت على أثرها حكومة اشتراكية الذزعة درتاسة « الگا لہ زامورا» 
e‏ وقد دخل شان لورکا وصددقه » فرتاندی دی لوس ردوس » 
الحكرمة الجديدة وزدرا للمعسارف العمومية : وقد أعقیت Cir‏ 
الأخد ات راغات حف رعا ة بين مخف طرائف الشعب الاد 
E 0 8 a E e 2‏ 
سذری بعد ذلك ۰ 
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ولاشك أن تلك الأحداث التى بدات تتری فی اسبانیا 


و a‏ انیا شی ربیع 


حب وعودة : الفقراء والفلاحين والغجر 1 ولقد صارت عيارة صرح 
يها الشاعر لأحد الصحفين بعد ذلك فی أواخر عام ٠۹۳٤‏ علما 
ذفکدره وانسانیته > أن قال : « فی هذاالعالم ء آنا دأئما ء وساکون 
دائما ؛ فى صف الفقراء ۰ ساکون دائما فی صف من لا یملکرن 
شيئًا بل هم محرومون حتى من طمائينة العدم » . 


وقد دفعه هذا الاحساس الانسانى والاجتماعى الى التفكير 
بعد قليل من قيام الجمهورية فى مشروع ثقاف وهيه الكثيں من فكره 
وجهده ووقته : انشاء مسرح جامعی متنقل من الهواه » يطوف قرى 
اسبانيا ونجوعها فى كل الأنحاء لتقديم الأعمال المسرحية الاسباة 
العظيمة »> من « مشهیات » « سرفاذتس » صاحب « دون کیشوت » 
الى درامات د« لوبی دی فیجا » و « کالدیرون دی لایارکا » ° ود 
لورکا علی مسرحه اسم « لا باراکا » » آی « الكرخ » يالاسبانية ٠‏ 
وذالت الفكرة استحسان الىزير الجديد « فرناندی دی لوس ريوس › 
س الذى امد المشروع بالاعتماں‌اٹ المالية الضرورية کما تحمس لپا 
ايضا مجموعة من الشباب من طلبة الجامعة » معظمهم من كلية 
الآداب »> ھن هو اة المسرح والتمثيل ۰ وتطو ع عديد من أصدقاء 
لورکا من الفنافين والرسامين للمساهمة ډجهود هم فی تصميم 
الدیكورات والعرائس للمسرحیاٹ الخدافة ٠‏ وآولی لورکا عذایته 
لكن صغيرة وكبيرة فى التحضير لتنفين المشروع الفنى الکبيں › من 
الاجراءات الادارية بكل انواعها الى التفاصيل الفنية بوصفه مذر 
المسرح فکان يدير حركة الممثلين وطريقة اد اتهم ونطقهم » وألاشاءة» 
والملايس ¢ و الدیکور ات 2 

وبداأت البروفات فى مذد ثصسف عام ١ ۱۹١١‏ لتقود الى حفلة 
الافتتاح التی اقیمت فی میدان « برغی دى أوسما » فى مقاطعة 


» صدوریا « ڊتقدیم عملین هن » مش هيات « سدر فاٹس هما : « الحارسة 
الحريصة »ى «» كهف شلمتقة ` 


1۳ 
( م ۸ ب لورکا ) 


وڌنقل مسرح « لایاراکا » فی عدید من المدن والقرى الاسبادية 
حیث کان بلقی حفاوة بالغة وڈشجیعا عظیما ۰ کان معظم جمهور 
النظارة هن التاس الذين أحيهم لورکا د اما الذاس اليس طاء ¢ 
العمال والفلاحون الذين يجدون فى ذلك المسرح الشعبى فرصة 
يلتقرن فیها مم أدب بلادهم وذذها العريق ` وکاذت المسرحيات ااتى 
تقدم کلھا (e‏ التراث الاسیائنى قى عصدرهہ الذهبى ٤‏ ولکذها رصت 
يعمل واحد حدیث هی « تاریخ جندی » للمؤلف « راموژ »۾ » الذدى 
وضع موسیقا د اموسيقار الذرذسى الشهدر » سثر ا فنسکی « ویحگی 
« پایلی نيرود » عن مدی اهتمام لورکا دخدمة هسدر حه > أنه عذدما 
کان لورکا یشرف علی اعداد الملابس والديكىر لمسرحية «يريباذيث» 
للوبی دی فیجا ۰ جاب کل بقاع مقاطعة « اکستريمادور| » وقراها » 
الى أن عثر على ملاس حقيقية ترجم الى القرن السابع عشر » كانت 
تحتفظ بها اسرات ريفية عريقة کاثر ù‏ آڈار الأجداد وڌو ارشتها جلا 
عن جيل › وقد رضت باعارڈها للورکا لاسٹخدامها فی مسرحه » لان 
خفته ولطفه > کانا کفیلین يفتح جمیع الأدواب مامه » ۰ 


ومع كل الوقت وألجهد الذى بذلهما الشاعر فى خلق مسرحه 
والسير به قدما الى الأمام » فان ذلك لم يشغله عن النشاط الأدبى 
و الفذى الخاصس ډه » وعن متايعة زيارة صد شاه والتردد على جلسات 
اهل الأدب والفن . وكذلك عن القاء المحاضرات الأدبية فى محاقل 
عد قامت يانشائها الجمهورية الوليدة * وقد حملته واحدة من ذلك 
اللحاشر اك إلى اق 4 علي باكر الزه التية على 
الدوام قی شمالی غربی اسبائيا ٠‏ وكانت حصيلة تاك الزبارة ست 
قصائد غاليسيه وضعها المشاعر رغم آنه كان يجهل هذه اللهجة 
امخدافة عن الاسبائية ¢ ولکن ایقاعاتها وموس یقیتها لاء على ان 
یعبر عن نفسه بها ۰ وقد طاف فى زيارته « الغاليسية » بالدینتين 
الرئيسيتين هناك : « کورونيا » » ی « سنتیاجو دې کومبوستیلا » ' 
وف الأخدرة ¢ ژار فدر الشاعرة الاإسبانية المشهررة » روسالیا دی 
كاسترو » التى كان يغرم بشعرها » ووضع باقة من الزهور هناك ٠‏ 


وكان لوركا فى ذلك الوقت يكمل رائعته المسرحية : « عرس 
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ا و ن ا 
بمسرحیتی « یرما » و « بيت برناردا البا » ٠‏ وقد اأفتتحت مسرحية 
« عرس الدم » فی ۸ من مارس ۱۹۳۳ علی مسرح « بیاتریز » بمدرید. 
بحضور نجوم الفن والأدب والفكر الاسبانى » ومنهم خاسنتو 
بنافنتی » ومیجیل دی اونامونو › وآورتیجا ای جاسیت › علاوة 
على أعضاء » جماعة ۷ الأدبية بکاملهم ٍ ولاقٹ المسرحية نجاحا 
فوريا ساحقا » ولا غرو فهى قد تكامل فيها الفن المسرحى » والشعر 
الغذائی الذی یقوم بدورہ فی بناء درامی متکامل وشخصیات ورموز 
.مسبوكة ٠‏ ويدور موضوع المسرحية - التى ترجمت الى العربية 
ثلاث مرات - حول الصراع على فتاة يحبها شابان ينتميان الى 
عائلتين متعاديتين ٠‏ وتقبل الفتاة احدهما زرجا نكاية فى الآخر 
الذى تحبه لأنه تزوج بفتاة اخرى ٠‏ وفى ليلة عرس الفتاة » تهرب 
مع حبيبها المتزوج ليوتاردى ٠‏ ويطارد العريس واهله العاشقين فى 
دروب احدى الغابات الى أن يعثروا عليهما » فتدور معركة تنتهى 
بمقتل الشابين المتنافسين › ولم يبق الا النسوة يذرفن الدحوع على 
محسيرهن ۰ : 


والمنازعات والصراعات العنيفة » كما اذها تمتلىء بالأغانى الشعبية 
التى تدور حول الحب والزواج والأطفال ٠‏ وقد لقيت هذه المسرحية 
النقاد المسرحيين بحرارة شديدة ٠‏ 


وفی ربیع نفس العام 4 - بتعاون الشاعر مع صديقه 
« يورا أوسيلاى » فى انشاء « نوادى الثقافة المسرحية » » بهدف 
اقامة مسرح اسباذى يقف امام الموجة التى انتشرت فى اسيانيا من 
امسرحيات التبذلة التى تعتمد على تقديم الأغانى والاستعراضات 
دون ای هدف فثی ۰ وکانت الذكرة تقومعلی انشاء مثل تلك النوادى 
فى كبريات المدن الاسبانية ٠‏ وبدا ذادى مدريد عمله بتقديم عملين 
من اعمال لوركا هما د« الاسكافية العجيبة » و « غرام دون برلبلين 
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العملين « مرجریتا شدرجو » وقدما على مسرح « اسیانیول » فی 
٥ه‏ ابريل ٠‏ ورغم نجاح تقديم هاتين المسرحيتين عند عرضهما فى 
مدريد الا آن النجاح الهائل الذى كاذت تلاقيه مسرحية « عرس الدم » 
5 


وعا ان پحل صیف ۱۹۳۳ › حتی یکون لورکا غارقا حتی 
أذنيه فى ثلاثة عمال مسرحية جديدة : « الجمهور » ؛ الذى يقرل 
انها لن تمثل لآنها « غير قابلة لاتمثيل على المسرح بدا » ى « عند٠ا‏ 
تمر خمس سنذوات » وهی مسرحية تدور حول فكرة الزمن › ى «يرها» 
وهى الحلقة الثانية فى الثلاشية الدرامية الأندلسية ٠‏ ويرجع 'لى 
تلك الفترة تعرفه وصداقته » فى احدى رحلاته مع همسرح « لایاراکا » 
فى شمال اسبانيا » « بمارسيل أو أوكلير » الكاتثبة الفرنسية اذى 
ترجمت « عرس الدم » الى الفرنسية » ثم كتبت بعد ذلك احدى ادق 
وأكمل سيرة فنية لحياة الشاعر بعذوان « حياة لورکا وموته » ٠‏ 


وفی أغسطس » يغلق « لاباراكا » أبوايه ونشاطه فى أجازة 
صيفية ثم يقبل لوركا فى سبمتبر دعوة من جمعية أصدقاء الفن فى 
« الأرجنتين » لزيارتها والقاء عدة محاضرات هذاك » ولحضور 
عروض « عرس الدم » التى تقدمها فرقة الممثلة الأرجذتينية المشهورة 
« لولا ممبریقس » ۰ ویصل لورکا الى میناء « ډبوینس آیرس » فی 
۳ اکتویر ۱۹۲۲۳ > ويقضى فى العاصمة الارجنتينية أياما مليئة 
يالنشاطات الأدبية والفذية » من محاضرات الى أحاديث اذاعية 
وعروض مسرحية وحفلات تكريم ٠‏ وتعرض على مسرح د أفنيدا » 
يڊوینس آیرس مس رحیات لورکا « عرس الدم » ي « الاسسسكافية 
الحجيبة ¢ ق «» ماریانا ډینید! « “< وبشترك هق نفسه فی القاء مقدمة 
« الاسكافية العجيبة » ٠‏ وف آواخر پذایر ۱۹۲۳٤‏ » يسافر الشاعر 
الى « منتفيديى » عاصمة الأوروجواى المجاورة للارجنتين » حيث 
یلقی عدف ة محاضرآت هناك › وپس--دقدله سسقیر اسسبانيا شی 
الآوروجوای ٠‏ 
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وبعد عودة لوركا الى الارجنتين › ينظم نادى القلم الدىلى 
مهرجانا فی ذکری شاعر « ذیکاراجوا » « روبین‌داریو » › رائد 
جصاعتی ۹۸ و ۲۷ ٠‏ ويشترك فى المهرجان لوركا والشاعر اشيلى 
العظيم « بابلى نيرودا » » حيث يلقيان معا محاضرة ثنائية عن 
« داريو » ٠‏ وكانت هذه اول مرة ياتقى فيها الشاعران الكبيران لوركا 
ونڍرودا » حيث ريطت بينهما صداقة حميمة استمرت حتى موت لورکا 
قی عام 1۹۳۹ وكتابة ذیرود! مرثية شهيرة عله ٠`‏ وقد ترسخت تلك 
الصداقة حين انتقل « نيرودا » بعد ذلك فی پوليو ۱۹۳٤‏ قنصالاا 
ليلاده فى مدريد » وأصبحت الندوات والتجمعات الأدبية قلما تخلى 
من هذين البلبلين المغردين : لوركا الذى يتلى أشعاره الشعبية ويغنى 
غانی الفولکلور والفلامنکو على الہیانو › وثیرودا يقرا بعض قصائده 
الجديدة الى ام تشن بعد ٠‏ وكان اكش شىء لإاخظة أحندقاء لوركا 
عليه عند عودثه من امريكا اللاتينية الى اسبانیا فی ابريل ٣٤‏ هو 
اتيهاره بموهبة الشاعر اشیلی بیرودا › فکان خير مرهص به 
وياعماله لدى الشعراء والكثاب الاسبان » مما مهد له الطريق بعد 
ذألك عند وصدوله آلى عل ريك ° 
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Converted by Tiff Combine 


فاجعة مصارع الثران 


مم بداية فصل الصيف من عام ٤4‏ ۰ کان شاعرنا يذس 
لمسساقه الأخيرة فی مسرحیته الجديدة : يرما ¢ مثنقلا من موضسسع 
لآخر مع مسرح « لاباراكا » ٠‏ وحين كان المسرح يقدم عروضه قى 
همديذة )» سنتندیں » فی فال اسیانیا e‏ یصله النيا الفاجع باصابة 
صدد رقه الحميم « اجذاڻیو سانشن میخیاس » مصارع الثيران العظيمء 
فی حلبة المصارعة فی مدرید یوم ۱١‏ اغسطس ۰ ویتاثر لورکا تاثرا 
عظيما بهذا الحادث » الذى أودى بحياة صديقه فى النهاية » ويجد 
تفسه مرة أخرى وجها لوجه امام الموضوع الذى ما فتىء يناوشه 
مذ ژمن : موضوع الموت 


وقد شار كثير من النقاد الى ذلك الموضوع الذى شغل بال 
الشاعر کثیرا وتبدی فی کثیر من « تیمات » قصائده وصسورہ 
الشعرية ٠‏ فكما ذكر بدرو ساليناس فى مقالة له عن موضوع الموت 
لدی لورکا › یکمن « اموت » فی قصسساددہ > فى الأعمال الطبيعية 
الحادية » وفى الأماكن التى لا ينتظ_ره احد فيا ٠‏ وما أن يدخل 
القارىء الى عالم لورکا الشعحری فى قسائده ومواویله وحکایاآه 
ومسرحیاته » حتی يشعر انه نغمر فى جو غريب ٠‏ ان المناظر التى 
يقد مها شعبية عادية > ولكن أجواءها تعمر بالنذر والمخاطص الخفية ؛ 
وتعبرها الاستعارات والتشبيهات الشعرية كطيور الشرم ٠‏ ومصير 
کل الشخصمیات التى یخاقھا لورکا سواء فی شسعره ای فی 
مسر‌حیاته مآلها الى اموت » فالمؤلف يخلقها ويضعها فى طريق 
لا یؤدی بھا الا الى الموت › ویتہدی هذا اکثر ما یتبدی فی شلاثیته 
المسرحية رار الدم س يرما بیت درناردا اليا : وهذا la‏ دد عو 
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الى القول بان رؤيا الحياة والانسان ادى لورکا قد تاسست على 
فكرة الموت ٠‏ والشاعر فى هوسه بهذا الموضوع وتغلغله فيه اذها 
قالشعب الاسبانى شو من آکثر شعوب العالم قریا من عقددة الموت ؛ 
التی تتبدی ‏ على مرالعصور - فی فذونه من تصویر وثحت واعمال 
قصصية ومسرحية دور حول هذا الموضوع ولا عجب "يضا ان 
كائت الرياضة الأولى لدى الاسبان - وهى ترجم الى ها قبل الفت 
العربى الاسلامى ھی رداضة مصارعة أالثيران الثى ان ھی آل 
تمثيل حى للصراع بين الحياة والموت » ينتهى احيانا بموت المصارع. 
وحتما بموت الثور ٠٠‏ 


لذلك كانت أشمل مواجهة فنية بين لوركا وبين فكرة المىت 
تتصل بالقصيدة التى سطرها غداة وفاة صديقة مصارع الثيران ٠٠‏ 
وکان « سسانشز ميخياس » قد اعتزل حلبة المصارعة ډعد نجاح یاھں ء 
ولكن هيامه بهذه الرياضة - رياضة الرجال والشجاعة ومواجهة 
القدر س دقحته الى الحودة الى مضمارها وقد بلغ من العم الثالثة 
والأربعين » وهى سن عالية يعتزل فيها امصارعون عادة عملهم ٠٠‏ 
وبعد حفالاٹت عديدة ذأاجهة » يطلب مثه لحد زملائه المصارعين أن 
يحل محله فی مصارعة بمدرید » وهی التى انتهت باصابته جرح 
بليغ من قرن ثور أسود ضخم › صسارع المصسارع بعده الوت لuة‏ 
يو مدن ثم قخسدىی کی ۲ سطس ف#سحدة حه هذه الرياضبة ولشجا عه 
امام الثيران ٠‏ 

وبصیب لورکا احزاده .على صدیقه فی مردیة صادقة من أردعة 
أقسام کتدها کلھا فی أربعة ايام ء ويتناقلها الأصسقاء والشعراء یل 
أن تطبع فی النهایة فی کتیب شعری وحدها مع رسیم بريشة «خوسیه 
کاباییری » وهذه المرثية من أشهر قصائد لوركا الطويلة » ونقف جنبا 
الى جذب هع المراشى الشعرية الخالدة > مشل المرثية التى کتدھا 
« توماس جرای » » ومرشية « أدونيس » التى سطرها شیللی فی رڈاء 
« جون کیتسں » وغیرھما ٠‏ وقد نجح لورکا فی تصویر جی مصاریة 
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الثيران مقرونا بنفسية المصارع والجمهور › الى حد يجعل القارىء 
يدخل مباشرة الى جى الصراع الآبدى بين المصارع وآلثور » بين 
دائما فى النهاية : 


1 الجرح والوت 


فى الخامسة من يعد الظهر 

كلاثت الساعة الخامسة قماما يعد الظهر 
أحضر صدى اللاءة البدضسساء 

فى الخامسة من يعد الظهر 
واعدت سلة الليمون 

فى الخامسة من يعد الظهر 

وما ٹدقی هو الوت » والوت وحده 
فى الخامسة من بعد الظهر 
واطارت الريح القطن 

فى الخامسة من يعد الظهر 

ونثر الأوكسيد الزجاح والثيكل 

فى الخامسة من بعد الظهر 

فى الخامسة من بعد الظهر 

وثمة فخذ ذو رن وحيد 

فى الخامسة من بعد الظهر 
واجراس ثقرع انغاما محمومة 
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فى الخامسة من دعن الظهر 
آجراس زرثيخية ودخان 
فى الخامسة من يعد الظهر 
والجماعات صامتة فى كل الأركان 
قى الخامسة من يعد الظهر 
والثور وحده هو سيد الموقف 
قى الحامسة من بعد الظهر 
حين ظهر شريان الثاوج 
غى الخامسة من بعد الظهر 
حين غطيت الحلبة باليود 
قى الخامسة من بعد الظهر 
وافرخ الوت بيضا فى الجراح 
فی الخامسة من يعد الظهر 
فى الضامسة من دعد الظهر 
فى الخامسة تماما من بعد الظهر 
مرقده کفن یجری علی عجلاٹت 
قى الىخامسة من دعد الظهر 
وقدق فی أنذیه عقلام ومسامدر 
1 وی الخامسة مرن يعد الطهنر 
والثور یخور فی جیهته 
فى الضامسة من بعد الظلهر 
ودە اا الأسى الغرفة يالوان قوس زح 
فى الخامسة من بعد الظهر 
وهاهى الغرغرينة تأتى من بعيد 
فى الخامسة من بع الظهر 
وفی عجيزته الخضراء ڊوق من زتادق 
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فى الخامسة من بعد الظهر 

واحترقت الجراح كالشموس 

قى الخامسة من بعد الظهر 

وكائت الجماهير تجطم الذوافة 

قى الخامسة من بعد الظهر 

٠٠١ آه‎ 

مالتلك الحامسة من بعدادضهر الفظيعة 4 ٠‏ 
كاثت الخامسة فى كل الساعات ! 

كانت ظلال الخامسة من يعد الظهر ! 


۲ - الدم المراق 


لا آرید أن اراه ! 

قل للقمر أن يطلح 

فلست ارید ان اری دم اجناڻیو على الرمال 
4 ردد ان اراه 1 

القمر ساطع مندر 

جواد السحب الداكثة 

وحلبة المصارعة الحلمية الرمادية 
واعواد الصفصباف فى المارجات ٠‏ 
ل آرند أن اراد 

ذکریانی تمترق 

انبيء الياسمين ببياضه الصغير 
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4 وید أن أراه 1 
بقرة العالم القديم 
مرت بلسانها الخرين 
على خبط من آلدم امراق على الرمال 
وقیران » جدساندو « 
نصفها موت وتصفها حجر » 
تخور کقرتین 
اتهكهما التطواف فى الأرض 
گلا ء 
ل آرید ان آراه ! 


يصحد اجتاشدو الدرجاٹ 9 علی کثقیه 
کان نشد الفجر 

الفجر الذى لم يكن له وجود 

کان یتشد بروفیله الواثق 

ويملاه الحلم بالعتمات 

کان يتشد جسده الجميل 

فصبادف هك المفتوج 

لا قطلیو! مذی آن اراه ! 

لا ارد ان اسمع الفيض يغور ٠٠٠‏ 
فيض يضیء الدرجات 

ويفيض على المخمل القطنى 

وجلود الجماهير اللهوفة ٠‏ 

من هیب بی آن أنقدم ! 

تطلدوا مٹی آن أراه ! 
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لم ثنغاق عیثاه حین رای القرثين بقتربان 
ولكن الآمهات المذعورات رفعن رؤوسهن 
وارتفعت شسمة من الأصوات الخفية 
من بين حظائر الثيران 

وصاحت حظاتر الضداب الشاحب 

فى وجه الثيران السماوية ٠‏ 

لم يكن ثمة أمير فى « آشبدلية » دضارعه 
ولا سیف يضارع سیفه 

ولا قاب صادق کقلبه 

مدهش القفزة كالذهر الأسود 

مرمرى الجسد يبحصافة بارعة 

ورآاسه مكال يأجواء روما أذداسدة 
وعلى ادتسامة باسميذة من اللماحة والذكاء 
داله من مصسارع فى الحلية عظيم ! 

یاله من جبلی قح فی وسط الجبال ! 
يالظرفه مع سثيلات القمع ! 

يالصلابته مع الجراح ! 

بالرقنه مع الذدى ! 

بالبهائه فی امهرجانات ! 

بالروعثه فى سهام الظلمة الأخيرة ! 
ولکل ۰۰۰ 

هاهو نام الآن ثومة آبدية › 

الآن نفثح الطحالب والحشائش 

زهرة جمجمته باصابع واثقة 

والآن اتی دمه پغنی 
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يغتی فى المستنقعات والروج 
يذزاق على القرون المنحدرة 
یتعثر فی الضباب دونها روح 
بتعثر فوق آلإف الخفوف 
كاللسان الطويل الظلم الحزين 
وتكونت بركة من أسى 

بالقرب من نهر « الوادی الگییر » 
المليء بالأتجم 

آہ یا جدآر اسباتيا الأبيض !1 

آه باثور الأسي الأسود ! 

آه يادماء « اجذاثيو » المتجمدة ! 
٩ه‏ پابلیل عروقه الصداح ! 

لاء 

لا أرند أن أراه ! 

ليس هناك من قدح یحتویه 

ليس هناك من طیور تلعقه 

ليس هتاك من صقیع ضوء دبرده 
ليس هناك من اغانی ولا طوفان من الزنابق 
ليس هناك من زجاج يغطيه بالفضة ٠‏ 
ل ۰۰ 

لن آراه 1 


NYT 


۴ س الجسد المسخى 


قطعة الحجر 

هى الجبهة الثى ثنوح عليها الأحلام 

وقد حرمت من المياه الاثوية والأرزات المتجمدة ٠‏ 
قطعة الحجر 

كتف يحمل الزمان 

مع اشجار الدموع واشرطة الكواكب 

لقد رایت شابيب رمادية تهرع ثحو المىجات 

ترفع ذراعيها الرقيقين اللغزين 

الذى يفكك اطرافها ولا يتشرب الدماء ٠‏ 


الحجر يجمع اللحبوب والسحب 

يمع هياكل الخد ات وتاب الفن 

واکنه لا يخرج صوتا ولا بللورات ولا رانا 
بال حابات مصارعة وحلبات مصارهة 
ومزيدا من حلبات امصبارعة 


بدون جدران ۰ 


الآن يرق « اجناثيو » الذبيل على الحجر ٠‏ 
لقد انٹھی کل شیء ۰ ماذا پحدٹ ؟ 
اذظرو! الى جسده ! 

لق غطاء الموت بالكبريث الشاحب 

وثوجه ہراس « منپاطور » اسود 
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لقد انٹھی کل شیء 

هاهق المطر يتسرب الى فمه 

ویهدر ألهواء صدره الساقط فی ذزوه 
ويدفىء الحب نفسه على قطعان الثيران 
وقد اغرقته دموع الثلوج 


ماذ! يقولون ؟ 

ویهبط صمت مریع 

نحن هذا مع جسد مسجی یذری 

مع جسد فبیل کان له بلابله الشادية 
ذراہ یمتلیء بالثقوب التی ل قاع لھا : 


من ذا الذى يطوى الكفن ؛› 

لیس صحیحا ما یرورن ۰ 

ليس هناك من پغنی 

أو یبکی فی الأرکان 

آو پنېچس چراحه 

أو يخيف الثعبان 

آرید هنا آن تری عینای المستديرتان 
چدسدل د الذى 9 رأاحة له ۰ 


آريد هنا ان ارى الرجال ذوى الأصوات القوية 
هؤلاء الذين يصطدمون بالجياد 

ویسیطرون على الآنهار 

هؤلاء الرجال الذين تصلصل هياكلهم 

والذين يغنون بافواه ملؤها الشمس وحجر الصوان 


YA 


امام هذا الحجر 

امام هذا الجسد ذى الأعنة المحطومة 

ارید ان یبینوا لی رثاء کالنهر 

بضبابات عذبة وشطآن منحدزة 

لتحمل جسد « اجناڻيو »> 

ويخقوه قبل أن يسمع خوار الثيرآن المزدىج 
فليذب فى حلبة القمر الدائرية 

التی تتخفی فى شبابها بالثور .الحزين الهادى, . 
فليذب فى استار الليل 

فى ايكات الدخان المتجمد البيضاء ٠‏ 


لا'تغطوا وجهه بالمنادیل ! 
فليتعود على الموت الذى يحمله ٠‏ 
اذهب یا « اجناٹیی » 

ولتنس الخوارات المحمومة 

نم 

حلق عاليا 

اسستری 

فحتى البحار تموت ! 


1۹4 
( م ١١‏ لورکےا ) 


۽ - روح غائسة 


الذور لا بعرفك 

ولا شجرة التدن 

ول چیاد مذزلك ولا غلاته ۰ 
الطفل لا دعرفك 

ولا الأصائل 

لآنك قد مت الى الأبد 

قطعة الحجر لا تعرفك 

ولإ قماش الساثان الذى باذك 
ذكرياتك الخرساء لا تعرفك 
لآنك قد مت الى الأيد ٠‏ 


سياتى الخريف بابواق الرعاة 
ډاعتایه الضدابية وتلطه المتجمعة 
ولکن لن يريد آحد أن يطل فى عيذيك 
نك قد مت الى الأيد 


لآانك قد مت الى الآيد 

مثل كل موتى الأرض الآخرين 
متل کل اموتی آلنسپین 

فى كومة الكلاب الخامضة ٠‏ 
ل أحد بعرفك « 

لا ٠‏ ولكنى أغثى لك 


۰ 


أغذی لخلقاء وجهك وسماحدك 

لتضج فهمك النبيل 

(شهينك للموت ومذاق فمه 

للحزن الدفين فى بهجتك الجسور ٠‏ 

لن یولد آندلسی فی مثل نبالنك 

آزمانا طودلة 

ولا فی تراء مخاطرانك 

اذى لهذه الجلالة يكلمات كالآنين 

واذكر نسمة حزينة هفت بین اشجار الزپتون ٠‏ 

ومضی لورکا بعد فراغه من وضع قصيدة مصارع الثيران › 
يعمل فى مسرحية جديدة هی «الاآنسة روزيتا العانس أو لخة الزهور» 
ویشرف على اعداد مسرحية « يرما » العرض على المسرح * ویبدا 
عرض تلك المسرحية يوم ۹ دیسمبر ۱۹۲٤١‏ فی المسرح الاسپائی 
بمدريد » بفرقة الممثلة « مرجريتا شيرجى » ° 


وفی مسرحیة « یرما » س کما فی سابقتها « عرس الدم E:‏ 
يعالح الشاعر موضوعا رفيا و دطلها غدر الأنظور هى جو الاخشذاق 
و البحصر والحسد الذى كان يسود حياة الريف الاسسبانى ايامها 
س ويطلة المسرحية ہہ يرما س تعيش ماسداة تتمڈل فی عقم زوجها . 
وینشا الصراع الدرامی من‌الزو م الذی لایڍری فى زوجته سسوی 
الأنٹی التى تشیم رغدته » ومن يرما الثى لا تری فيه الا الآب الذى 
بب ال وها اا د وفافل واد الزومة الي تمل اين 
من احساسها الديذى الذى بحملها على الامانة والاخلاص بين 
الزوجبين ؛ فهى لاتحب أن تخون زرجها لتشبع نهمها الى الائجاب . 
وتفضل شی الذهاية ان دقٿل زو جا العقيم ٤‏ فی مشدهد يلغ ذرونه من 
الع ليواي الحات> اد برج فيه ااا وها الت وغيف 
اذھائها بادهاء حیاته ۰ وهی ان تقتله فاذما نقثل نفسھها روحیا ورمزیا 
ھی دفس الوقت . ان انها بقتله دقتل كل امل لها فى الانجاب الذى 
شراه هر هیف حدادها ودب وجودها ۰ 
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ومسرحية يرما هى اول تراجيديا للمؤلف تقوم على قاعدة 
عريضة من الواقعية الدرامية ٠‏ فبينما وسيطر على شخصيات «عرس 
الدم » شعور مشترلك بالمشاطرة فی قدر تراجیدى » يقع كل العبء 
التراجيدى فی« یرما ¢ على شخصية وأحدة تتحمله وحدها ¢ ھی 
البطلة يرما ٠٠‏ ويرى الناقد الأمريكى « أدوين هویج » ان « يرما » 
ھی اعظم انجچان فی مسرح لورکا کله من الناحية الآخلاقية والدرأمية 
على حد سواء وان شخصية « يرما » ترتفع من مجرد رمن لمشكلة 
انسانية الى تجسيد حى لشخصية تراجيدية لها كل الآبعاد الدرامية 
الطلوبة ٠‏ 


وغداة الاحتفال بمرور مائة ليلة على عرض المسرحية » يصرح 
لوركا لأحد الصسحفيين بحديث يشكل الآن لغزا أدبيا فى حياة 
الشاعر ء أن أنه يقول انه قد انتھی تقرییا من ۱١‏ لجسرء الثالث هن 
الثلاثية الدرامية وهو باسم « دمار دوم »* ويقفز الآن سوال عن 
کما آنه لم يخلف وراءه ی مخطوط يحمل ذلك الاسم »> فهل باتری 
کان يلمح عند ذکره للجزء الثااث الى مسرحية « بيت برناردا اليا e‏ 
التى تعد بالفعل الحلقة الثالثة فى ثلاثيته الأندلسية ‏ ام أنه كان 
العمل کان لايزال مسجرد فکرة قي ڏذهن الکاتب »> حمله حماسسه 
المعروف عثه الى الاعلان عن قرب انتهائه منه ٠‏ ذلك اننا نجده 
يصرح فی حديث له نشر فى مجلة » الصوت » فی ۱۸ فبرآایر ۱۹٩۳۰١‏ 
نه يخطط لعديد من « المسرحيات الدرامية ذات الطابع الانسانى 
والاجتماعی ٤‏ وثمة مسرحية منها تذاهضش الحرب » ٭ کما انه يتحدث 
ايضا عن مشروع عمل ادبی آخر عن القديسة الصوفية « ساتا 
تیریزا » ٠‏ غير آن الوقت لم يتع له ولا المزيد من العمر كيما يحقق 
يقول عن مهدته : ر احيانا > ددن ری عا یحدث فی الدنيا ¢ اٹساءل : 
اذا اكثب ؟ ولكن ٠٠‏ يجب الاستمرار فى العمل » والملضى هبه قدما ۰ 
العمل » ومد يد المساعدة الى من يستحق ٠‏ العمل حتى ولى ظن المرء 
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اله يعمل یلا طائل * العمل كشكل من أشكال الاحتجاج ٠‏ ذلك اذه 
من النوم » فى عالم ملىء بالظلم والبؤس من کل شكل ونوع : انی 
اتج ! اڈی احتعج ! انی احت ! » 


وتزخر المسارح الاسبانية فی ربیع عام ۱۹۳١‏ بمسسرحيات 
لورکا المخدافة + ودجد الشسساعر ا يعحود عليه لآول رة 
بالکسب المادی الذی يفيض عن حاجته ۰ ولکنه کان ینفق کل مایصل. 
الى يده من مال ٠‏ وكان يرآوده حلم لم يتمكن آخر الأمر من تحقيقة 
وهو آن یکون له بیت خاص به › پشیده ویؤثثه على ذوقه › یکون 
مواجها للبمر الأبيض فى شاطىء مالقة ۰ بيد انه يظل قاطذاً شقته 
الجميلة » ٠١١‏ شارع القلعة بمدريد » التى تغمرها الشس »› فى 
طابق عال » وذات شرفات على الجانبين » حیث کان يعيش سعيدا ٠‏ 
يستفڊل زواره من الآدباء والفنائين بالبيجامة صيفا وبالروب دى 
شامبر شثاء ! 


وتعبر شهرة لوركا حدود العالم الاسبانى الى فرتسا وانجلترا, 
حيث يذيع راديى باريس ترجمة لسرحية يرما » وتصدر ترجدة 
انذجليزية لمسرحية « عرس الدم « تحت laùieنù Bitter Oleander‏ 


وزمانه « فی عام AA‏ + ثم الٹخصيات الأساسية فی 
اللي الضاها فى حتزلة :العا الى ين شرن الذزل جساعدة: 
المددرة الثى تعلق على کل ما بحدث من حولها م يتعرف القاريء 
الى السقر الى مرکا الجذوبية تنفيذا مطلب ابیه کیما پساعده فی 
أعماله هذاك »> الا آنه دعل العحمة وروزيتا سپا يالعودة سریعا لاتمام 
الزواجح ۶ وف القصل الثاذى ( یکون 3د مر خمس عشرة سئة › ام 
تغیں من روزيتا الا مظهرها الخارجى » ولكنها لاتزال تنتظر خطيبها 
السافر ٠‏ وقد توقف الزمن بالنسبة اليها عند اللحظة التى سافر 
فیها الخطيب ¢ ولم تعد دعیش ل فی فكرة حضوره للزوآج مٹھا'› 
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وتمضی قی درڌیب امور العرس والاعداد ل ؟ ویدڈهی الأصسسل 
پعحرض استعدادہ لعقد قرانه على روزیتا « بالتوکیل » الى حين 
حوره ۰ ويددا الفصءل القالت دعد مرور عشر سدڈی أث اخری 1 
والوقت خریف موحش › ومازالت روزیتا ترتدی ملابس وردیة 
وتتابع الأزياء الحديثة ٠‏ بيد انها تعرف جيدا أن الشباب قد ولى 
من بین يديها » والخطيب لم يتزوجها بالتوکیل او بغیره » ولم یعد 
ولن بعود ایدا ٠‏ * وفى هذا الفصل ثعلم أن العم قد مات وان العمة 
وآلمديرة قد الت مذهما الشبخرخة وهما يتحسران على مصسسیل 
روزمتا ققد علمتا منذ شهور فقط انه قد تزوج من امراة شریة فی 
هركا الجذىبية هدك شمائې سذو أت 1 و هما ڏد أخفيا ذأك عن دروردتا 
ثم نکدشف اذها تعلم ذلك من غل ۰ وتطلق روزیتا کل احاسسها 
بالاحباط والیاس فی حدیث طويل الى عمثها وتعترف لھا باذها کاذت 
ثعلم کل شىء عن ذوآج الخطيب > وتھدوں ڈسیا وقد توقف الزمن 
بالنسبة لها بيتما صسديقاتها يتزوجن وينجبن اطفالا يزورونيا 
وينادونها بالانسة روزيتا ٠‏ ويخل المنزل اطلالا » فقد كان العم قر 
ارتهنه قبل وفاثه فلا مقر من بیعه ١‏ ويخريۍ سکاته تحت جذح الظلام 
بیذما الریح پعصف کانما يشارك روزیتا حزنها وقنوطها ۰ 


و هته المسرحية ھی اشد مسرحیات لورکا رقة وشسساعرية 
تظرا لموضوعها الرومانسى الحزين » ويذكر ويساهم لورکا فى اول 
عدك هن المجلة الآدبية التى وصدرها » بايلو ندرودا « ھی شالم ر فل تحت 
اسم « فرس الشعر الأخضر » يقصيدة من القصاگد الى شرت قیما 
ډعد فی دیوان « شاعر فى تيويررك » › وعدواذها « ايلي الفراغ ¢ ` 
شم يذتةل الشاعر فی خرف ٥9‏ الى درشلردة حدٿ يحضر افتڌاح 
مسسرحية « الأئسة روزٰيتا العاذس » الثى قدمتها فردة « مرجریتا 
شير جو » هناك ٠‏ ويشارك اثذاء وجوده قى برشلوته فی عدید من 
المهرجانات الذذية والأدبية ء مشا مظاهرة فذية دایددا للسسجذاء 
السياسيين » ومهرجان لتكريم ذكرى الموسيقار الاسبانى الشهير 
« اسحق البذيتز » » حيث دبع الشاعر قصددة باسمه شراها مام 
مقبرته فی تل « موتخویش » بېرشلونة ۰ 


٤ 


ومسرحية « الآلسة روزيدا العانس » اول مسسرحية للوركا 
تحمل عذوانا اضافيا » هو « اغة الزهور » ٠‏ وقد وصفها مؤلفها بانها 
« قصيدة غرناطية عن عقد التسعينات ( من القرن التاسع عش ) 
تنقسم الى عدة بساتين وبها مناظر غناء ورقص » ٠‏ والمسرحية من 
ثلاثة فصول » يقدم لنا الفصل الآول مكان الحدث وهو غرتاطة › 
جو الكآبة والشجن فيها بجو مسرحيات « تشيكوف » خاصة « بستان 
الكرن » ٠‏ 

وكانت « الآنسة روزيتا العانس » هى آخر مسرحية تعرض 
على المسرح فى حياة مؤافها ذلك أن مسرحياته 'لآخرى » ومذها 
« بیت برتاردا البا » لم تعرض لآول مرة الا فی عام ٠١٤١‏ › في 
اليك ٠‏ كا رى بن ذل د ا ۰ 


¥0 


Converted by Tiff Combine 


11۳٦1 


ا ویحل عام ۱۹۲۱ » وهی عام حاسم فی تاریخ اسباتیا وی 
حياة شساعرنا ء اذ شسهدت الہلاد فورانا هائلا زاخرا با لحا 
الجسام التى أدت فى النهاية' الى مصسسرع الشاعر ٠‏ وخا کان 
تعر ة۰ ومسرحه »> فسوف نعرض بشىء من التفصيل للأحداث الت 
دت .الى تلك الذهابة ٠‏ 


في دجيع ٠۱۹۳١‏ كان قد مر على اللجمهورية الاسبانية الوليد: 
خهسة عوام شهدت. تقلبات عديدة ٠‏ فمنك ولادة الجمهورية عام 
1 وحتی عام ۱۹۲۳ ء تولی الحکم برلان اشتراکی یسار 
ولكن انتخابات عام ۱۹١١‏ إعادت القوى اللكية التقليدية المحاية 
الى الحكم مرة أخرى فى ظل الجمهورية ٠‏ وكان سبب انتصار القوى 
المحافظة راجعا الى ثلاثة عوامل جوهرية : اولها ء ان قانوت دى 
عام 14۳1 مذح المراة حق الانتخاب لأول مرة فی اسیاذيا » قصوتت 
معظم الذساء الكاثوليكيات المحافظات ضد القوى اليسارية التقدمية. 
وثانيها » ان الانتخابات كانت تتم عن طريق نظام « القوائ » 
للمرشحين › وکل دائرة انشخابية لها عدد محدد سلفا من المقاعد لكل 
عن الأغلبية والأاقلية ٠‏ قفى دائرة مدريد مثلا » كان هذاك ١۷‏ مقعدا ؛ 
متها. ١١‏ للاغلبية .و٤‏ للأقلية > وفى غرناطة » ٠١‏ مقاعد للأغلبية 
و ۳ مقاعد للاقلية » وهكذا فى كل الدوائر “ وهذا يعنى انه بالرغم 
من حصول احزاب الأقلية على أعداد كديرة من الأصوات » الا اتيا 
لا تمثل فى البرلان الا تلك المقاعد المحجوزة لها سلفا وثالث تاك 
العوامل » أن احژاب المسارضة س هن ملکیین ومحافظین ومد یذین . 
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قد تعلمت جدد! نەن درس أتذخایات 11 ووحدت من صقو ديا 
فى الانتخايات الحدردة ډرغم الخلافات الشديدة التى قوم فیما بیدا 
فى داخل الاطار المحافظ » فى حين أن الأحزاب الجمهورية والتقدمية 
لم تدخل تلك الانتخابات كجبهة مئحدة » بل كأحزاب متصارعة 
متذافسة » مما جعلها تخسرها ٠‏ وعمدت حكومة عام ۲ المحافطة 
الى هدم معظم ما بنته الحكومة الجمهورية الأولى » مما أثار حفيظة 
الطيقات العمالية والفقيرة فى طول البلاد وعرضها › وادى ذاك 
ضىمن جملة أمور ‏ الى حدوث تمرد خطير قام په عمال مناجم 
الفدم قی اقليم د اشتوریاس » بشمال اسسبانيا »> قامت الحكىدة 
المحافظة بقمعه فى شدة وقسوة وصرامة اثارت مزيدا من السخيذ 
عليها ٠‏ وظل الموقف متوترا على هذا النحو بين شد وجذب الى أن 
جرت انتخابات جدیيدة فی فبرایر 17 أذتص رت فیا الجبهة 
الشعبية المكوذة هن اثحاں الأحزاب الثقدمية ¢ ادتصارا ساحقا شحن 
ظل نظام القائمة السابق الاشارة اليه ٠‏ فرغم أن عدد الأصوات التي 
حصلت عليها الجبهة الشعبية هى ٤١٠٠٠٠٠‏ واصسوات الجبية 
الوطنية المحافظة هى ۲۹۹۷٠٠١‏ . الا ان عدد المقاعد التى متحت 
للفاز هى مقاعد الأغلبية الحطلةة ٠‏ 


وفی الفترة الوآقمة دڍن تاریخ هده الانتخايات فی شیو ادر 
۹ » و 1۸ يولية ۱۹۳١‏ تاریخ ألاذقلاب العسکكری الملكى المحافط ؛ 
کانت البلاد بطولها وعرض ها مسرحا محوادث أالتوتر بين الجيهتين 
الرئيسيتين : التشدمية والمحافظة ٠‏ وكان يمثل التقدميين المنظمتان 
العماليتان الرديسيتان وھما N1‏ أى» الاتحاد الڈومى للعمل » 
وهی ذات همڍول فو ضودة <8 UGT,‏ ای « الاتداد العام العمال *« 
وهی حزب اشتراكى › ثم الشيوعيون ٠‏ أما فى حزب اليمين المحافظ : 
فقد بر حزبان رئيسيان عملا جنبا الى جثب رغم العداء والخلاف 
الدفونين ديذهماأ : « أأفالانج ۾ آی الکتائب التى ادها عام ES‏ 
« خوسیه آذطوذڍو ډریمی دی ریفبرا » اين دکناتور اسیانیا السابق ¢ 
وحزب « سسسیدا » بقیادة « خیبل رودلیس » الذى کان یرکز على 
العنصر الديذى وددرزد ۰ 
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وما ان تولت الحكومة التقدمية ١‏ بعد انتخابات فير 
1٣‏ حتى عمدت الى العودة بالبلاد ا | 
والقوانين الاشتراكية ٠‏ ولكن ذلك بالطبع لم يرض الجانب إل أك 
جانب المجافظين والاثرياء ومالكى الأراضى » فبداوا! حملة منظطءة 
ضدل اقطاب الأحزاب التقدمية * وفی اليداية » رد العمال والفلاحون 
علی اول الاغتيالات التى أصابت زعماءهم بالاضرابات والمسيرات 
ضسد قوى الرجعية ولكن. » حين اسثمرت سلسلة الهجوم والاغتیالات. 
ازداد السخط الشعبى » وبدا التقدميون يردون بالمثل “٠‏ واتسعت 
الهوة السحيقة التى تفصل بين الجانبين » وأخذت تزداد اتساعا يه 
کل یوم یمر ۰ 


اغراد حرس الهجوم - وهى فرقة حكومية جمهورية ‏ على يد 
مجهولین یظن انهم من حزب « کفالانج » ۰ وفی ١١‏ يولية › يريد 
الجمهوريون باغتيال قطب من اقطاب الملكيين هو « كالفو سوتيلو » 
وتعم البلاد موجة من آلاستياء والغضب والرهبة » بينما يظل مجلس 
الوزراء فى حالة انعقاد داثم فى محاولة لالسيطرة على الوقف 
وتحسبا لآى انتقام يمكن أن يقوم به الملكيون ردا على تلك الضربة 
القاصمة ٠‏ وفى وسط هذا الج المشحون بالتوتر والانتظار وتذر 
الخطر التى تحيط بالجمهورية الرليدة » يقع الانقلاب العسسكرى 
الملكى . 
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. جيانا عن اذاعتى « جزر الكذارى » ومراكش الاسباذية » » آنذاك‎ 
اا كام و اهرك الرلة بء طالا من حع الان الين‎ 
الاتضاع اليه“ ركان التمرد الادقلاى فل بدا اساما س بين شان‎ 
0 مکیل له ستلفا اعدادا محکما ت فی حامدة مدينة » مارلة « فی المغرب‎ 
وحدث تمرد‎ ٠ تعاونها الفرقة العسكرية الاسبانية الرابطة هناك‎ 
مماثل قى « سبته » « وتطوان » بذفس القدر من النجاح ء وبأت‎ 
المغرب الاسیائی کله وجزر الکنذارى تحت أمرة قادة أالانقلاب 7 الذين‎ 

بداوا الاستعداد لنقل التمرد الى أرض الوطن ذاثه ٠٠‏ 
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وفی اليدآية ء اذأعت الهكومة الجمهورية دیا وقوع تمرد دی 
مراكش الاسبانية ‏ وهى ذلك الجزء من أراضى ألمغرب التى كانت 
ثحتله اسپانيا آنذاك ولکنھا أکدت سیطرتها على الموقف قی ارأضی 
الوطن وأنها جصند سحق التمرد ولکن کان قد خفی على القاكمين 
الامو فى كرما امورب دال كير من القادة الس ريي د 
كثيں خن ادن الإسباتة الرئيسية للقتام بترن ف رقت واحد ٠٠‏ 
وهکذا سيطر « الجنرال کییبی دى يانو » على حامية « اأشبيلية » 
مما اسسقما المديدة كلها فى قبضدة الانقلاب * وحدث بعد ذلك ذقس 
الشىء فی عدد من کبریات المدن » دقدر متشاوت مرن النجاح والفشل: 
يتعادلان قوة : جاذب الجمهوريين الذين قاتلوا التثمرد دفاعا عن 
الشرعية » وجانب اللكيين - الذين اتخذوا اسم الوطنين ‏ الذين 
قاتلوا دفاعا عن الاكية والقوى المحافظة من كنيسة ومالكى اراش 
وجذرالات ٠‏ وقد انضم الى جانب الجمهوريين كل طوائف اليساريين 
والاشتراكيين والشيوعيين والفوضويين ٠‏ 

وکان هذا التعادل فی القری هی الذى أشعل اللحرب الأهلية 
بين الطرذين » وجعلها ثستمر خلاذة أعوام الا قليلا » فى حرب بين 
الأخ وا خیه 1 عرشت اها اسع هرب هلية فی التاريخ واش ہا 
قسوة وضرآوة ۰ 
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غرناطة ولورک 


فى قمة الآحداث التى سردناها سابقا » وجد الشاعر نفس 
هوم ۱۸ پوليو ٢‏ فی بلدته » یقضی الصيف کعادته فی منزز 
العائلة بالفيلا المسماة « بستان سان فيسنت » فى ضواحى غرناطة . 
کان قد حسم لثوه مشروعا کان يمكن أن يغير مجريات الآحداث التى 
انڌهت به الى غاية فاجعة » ذلك أن فرقة « هسار چریتا شسسسدرجی ۲ 
السرحية كانت تعد لجولة فى أمريكا اللاتينية فى فترة الصيف 
تبدها بالمكسيك »> وعرضت على الشاعر آن يسافر برفتتهث الى 
هناك ٠‏ ورغم انه كان قد قبل الفكرة مبدثيا ء الا أنه الغى المشرر ٠‏ 
بعد ذلك » مفضلا البقاء فى اسبانيا للانتهاء من أعماله الأدبية اعلق 
والاشراف على اخراج الأعمال المسرحية التى كانت توشك على إن 
تری النور ۰ وهکذا آنفذ آلقدر کلمته › وبقی لورکا فی وطنه فی تلك 
الفذرة المضطربة كما يوأاجه مصدیره المحتوم ٤‏ 


ورغم أن الشاعر كان بعيدا كل البعد عن المشاركة السياسية 
“آلذاك ء الا ان ثمة أعمالا اشترك فيها قد حسبت عليه بعد ذاك . 
ومن بين هذه الأعمال مايلى : 

با أن الشاهن عند ركه فى الحفل الذى اقيم كرب 
ؤغيله » راقاییل الہرتى » پمذاسبة عودته من زیارة لروسیا س قد ألقی 
بيانا للكتاب الاسبان ضد الفاشية ٠‏ 
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- انضمامه الى الموقعين على بيان للاتحاد العالمى للسلام ٠‏ 


توقيعه على رسسالة موجهة الى رئيس جمهورية البرازيل 
دطلب العفر عن القادد الثورى ألڊرازيلى » لويس کارلوس ډرستس »۰ 

ادلائه یحدیث الى مجلة « المساعدة » مسان حال عصبية 
عمالية شيوعية ` 

اشتراكه فى تكريم ثلاثة أدياء فرنسيين يمثلون الجبية 
الشعبية فى بلادهم وهم : « اندریه مالرو » ہے « چان کاسی  »‏ « ل 
ذورمان » ۰ 


الاعلان عن اشتراکه فی حفل لتکریم « مکسیم جورکی ۾ 


ان مثل هذه النشاطات العادية القى ثذم عن حس انسانی عام 
وروح الأخوة دين زملاء المهذة الفكرية الوأاحدة » يمكن أن تفسر ھی 
ظل ظروف متغيرة تفسيرات ملتوية تلام الذنفوس المتعصية ضيةة 
الأفق التى ملأها الحقد والغيرة سما زعافا ٠‏ وكان هذا فى الواقم 
هو ماحدث فعلا › وأحدأث ذلك الصيف الدامى سن عام ۳٢‏ دلیل 
واضح على ناكف * ورغم آن ماحدث لاشاعر پل و قوع الاذقلاب 
الملکی فی ۱۸ يولیو ٠۹١١‏ يلفه تيار من الشك والغموض والأساطين 
و تعرضں لتفسیرأات عديدة متذاقضة » الا أنه يمکن استخلاص دیل 
الحوادث على النحو التالى : 


منذ اعلان الجمهورية فی اسسباذیا عام 1 ٠»‏ شهدت غرناطة 
صراعات عدة بين ملاك الأراضى الاقطاعيين الذين يسيطرون ايضا 
على صسذاعات السسکكر فى المنطقة الزراعية من غرناطة » ودن 
القلاحين والعمال المنضوين تحت لواء الحزب الاشتراکی « الاتہاں 
العام للعمال » ۰ وقد رای هوؤلاء الاقطاعيون فی الجمهورية خطرا 
دتهدد وضعهم وثرو اتهم وامتیازاتهم » فقرروا الانضواء تحت حزب 
من الأحزاب اللكية هو حزب د العمل الشعبى » !» الذی کان فرعه 
فى غرذاطة مصدر جرږدة تعدر عثه ډاسم » ایدیال « التى اأصيحت 


E۲ 


لسان حال تلك الطبقة ٠‏ وكانت فى مقابلها الجريدة التى تعبر عن 
آراء الاشتراكيين والمثقفين فى غرذاطة وهى « الحامى » التى یرجم 
فی الغالب الاذتخابات قى الذاطق الزرأعية ء حيث ملاك الآراضى 
ودهاقنة الاقطاع يبضغطون علی الفلاحين كيما يصوتو! لصالح 
المرشحين اليمينيين ؛ على الرغم من فوز اليساريين فى حواضر تلك 
الاقاليم » كمدينة غرناطة مثلا › مما كان ينتهى الى فوز اليمينيين 
مقا عد الأغلبية المخصسصة للاقلیم کله فی البرلحان »> ينما يحوڑ 
انقلاب 1۹۳7 مصادمات عنيفة ومنذاوشات لا تنتهى بين الفريقين 
وصحیفتیهما ۰ 


وفی انتخابات فبرایر ۱۹۳١‏ التى فازت فيها الجبهة الشعبية 
اليسارية بصفة عامة » فاز اليمينييون فوزا حاسما فى غرناطة ٠‏ 
ولكن المرشحين التقدميين طعنوا فى صحة الانتخابات فى غرناطة 
وطالبوا البرلمان بالغائها واجراء انتخابات جديدة هناك ٠‏ ووافق 
البرلان على ذاك وتم اجراء انتخابات جديدة فی ۳ مایو ۱۹۳١‏ 
البرلان ٠‏ وما يهمنا فى هذا الشان آن من بين المرشحين اليمينيين 
الذين فازرا فى الانتخابات الأولى اللغاة كان النائب المدعى « رامین 
رودٹث الوثصو ( الذى سورتیط سمه ارتیاطا وٿيقا باحداث اعتقال 
لورکا واعدامه كما سنری لاحقا ۰ 


وقد دی ادتعاد اليمينبين تماما عن تمثیل مدینشهم فى البرلان 
والتحضير للاستيلاء على الحكم بالقوة ٠‏ كما أن ذلك عزز موقف 
» الفا لادج » داخل اتحاد الأحزاب اليمينية وانتصار رأیه يضىرورة 
استخدام العذف لصد المد اليسارى والشيوعى ۰ وژاد غی تسهیل 
مهمة اليمينيين بعض الانشقاق الذى وقع بين فروع الأحزاب التقدمدة 
قی غرذاطة حول تعيين عمدة للمدينة »> وهو بمثابة المحافظ ٠‏ وام 
.ثحل هذة الآحزاب حلاال فی اختیار الدکتور « هانویل مونتسينذوس »۰ 
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الاشتراكى »› عمدة لغرناطة ۰ وجدیر بالذکر أن « مونٿسینوس » هذا 
هو زوج « کونشا » شقيقة لورکا › ولم يشغل مثصبه ذاك سوی 
عشدرة ايام ٠‏ اك آذه کان هن واش الأشخاص الذين أعدموا غداة 
الانقلاب الملكى ' 


وقد شهد تاریخ اسبانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر أن 
الجيش كان هو العامل الحاسم فى ميدأن السياسة »› وأن أى تغبير 
سیاسی کبیں یبدا بانقلاب عسکری » مٹلما چری الحال فی صعوں 
الجثرال درډمقو دی ریذیر! الى السلطة فی عام ۲۳ :۰ ثم صسعیل 
قرانکو دعد لك عام ۰ واذلك فانذه دحد الاعسلان عن مرد 
القر ات اعانا قي الفرجا ىفن يحض ادن الاشياية دونجاح) 
في انرق عل دمن هذه ال رها ا ال ا 
غرناطة عسکریا شاع أ لاشطراب کی "رجاء الجر السياسى فی 
غرناطة » وقطلعت الأئظار الى الحامية الحسكرية المرابطة فيها ٠٠‏ 
وكان على راس هذه الحامية الجذرال « ميجيل كامينخ » الذى اعلن 
ولاءه للجمهورية » ولكن معحظم مساعدیه من الضباط کانی! متورطين 
حتى اقدامهم فى المؤامرة الانقلابية دون ان يدرى هى بذلك ٠‏ ورغم 
أن عدد افراد « القالانج » والمنظمات اليمينية المماثلة فى غرذاطة كان 
صد ید ا بالنسية الى عدد العمال والفلاحين ال ان تخوف قادة 
المديذة الجمهوريين من توزيع السسلاح على الشعب للدفاع عن 
الجمهورية واصرارهم علی عدم اتخادذ هثه الخطورة 4 دی الى 
انفساح المجال أمام اليمينيين بما كاذوا قد خباوه من اسلحة ٠‏ 


وهكذا » ففى وسطط الائتظان والترقب فى غرناطة » انتهز 
المتآمرون فى يوم ٠١‏ يوليو فثرة القيلولة الثى تتعطل .فيها الأعمال 
ویهجمع الذاس هذيهة يعد الغداء خاصة فى جن غرذاطة الشسديد 
الحرارة فی [لصيف فاذز لوا قواتهم الى المديذة . واحتلوا المواقم 
الهاءة فیها ¢ وتصسسدوا المدافع فی الميادين والطرق الرئيسسية ٤‏ 
واو ا و ا قا م کی 
واقالنا الغاك الات وراتخا وس اهن ال 
اسبح مذذ ساعتها مسئولا عن المدينة وارباضها ومن تطهيرها من 
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كل العناصر المعارضة للملكية 1ى المشكوك فى ولاثها لها > عن طريق 
حمام دم غطى المنطقة كلها بالرعب والفزع ٠‏ وما ان سيطر الموالون 
للانقلاب على مقاليد الأمور حتى تصدو! لهذه العملية التطهيرية > 
التی بدات بقصف وحشى على تجمعات العمال والفلاحين التى لجات 
الى حى « البيازين » الشعبى العربى القديم تحتمى به وتتحصن فيه ٠‏ 
وانتهی الأمر پسحق هذه التحصتات واعتقال معظم الم أقعين 
واعدامهم بعد ذلك ۰ : 


وما ان حلت ليلة ۲۳ يوليو حتى كانت المدينة كلها فى يد 
اليمينيين الذين بداوا فى الحال حمام دم لمعارضيهم السابقين » فى 
مذپحة کبری أودت بکٹیں من الأبرياء 1 وانتهڑها يعض ض عاف 
النفوس من المنتصرين لصب شرورهم الرخيصة والتنفيس عن 
احقادهم الدفينة ٠‏ 


0\ 
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لورکا والتطهر الدموی 


ظل لورکا مترددا فیما اذا کان يچدر به السفر الى غرناطة او 
البقاء قی مدرید حتی تنجلی الآزمة السسياسية المتفجرة تتيجة 


للاغتیا لات الأخيرة » وأنقسم أصقاؤه بين محيذ للسسقر ومحيذ 
للبقاء ۰ وقال "حدهم قولة شهيرة ترددت أصداؤها طويلا بعد ذلك » 


اذ قال : « لی ان حرا نشبت فی بلادنا ونجا منها فرد واحد قط 
لكان هذا الفرد هو لوركا ! » ٠‏ 


وهکنا استقل لورکا قطار الليل فى مساء 10 يولیو › وود عه 
حتى عربة القطار صديقه الشاعر « رافاییل البرثی » ` ویحکی 
اليرتى انما شاهدا بين أروقة القطار شخصا نفر منه لورکا وتواری 
عن انظاره حتی لا یحییه او یحادثه » وکان هذا الشخص ہ كما 
عرف لاحقا - هى « رامون رويث الونصو › › النائب اليميتى السابق 
لغرناطة فى البرلان » والمسئول المباشر عن اعتقال لوركا بعد الى ٠‏ 


للا حتفال مع الأسرة بعید « القديس فدیریکی » بالنسية له ولوالده › 


ان انهما كانا يشتركان فى الاسم الأول » وهى اليوم المىافق ليوم 
الانقلاب : ٠۸‏ يوليو ٠‏ 


وقد ثلقت الأسرة انباء الانقلاب وبيانات الحكومة وما تلا ذلك 
من "حداث ؛ ببلبلة واضطراب » شانها شان كل سكان الاقليم من 
غيل المتد اخلين فی السياسة 3 شم جاءت نذر الكارثة يعد استيلاء 
اليميذيين الموالين للانقلاب اللكى على المدينة » اذ كان من #وائل 


NEY 


من تم القبض عليهم السنيور مونتيسينوس عمدة المدينة > وه زوج 
شقيقة لورکا ‘ والذی اعدم شخ ذلك بایام ٭ وھد علمت الأسرة 


بالقبض عليه فی حینه › ولکنها لم تعلم باعدامه الا بعد ذلك بکثیر ۰ 


وبعد ذلك يفطن الشاعر ألى وجود شخصين مريبين يراقبان 
المنزل ويطوفان به من بعيد ٠‏ ثم عاود نفس الشخصين المراقبة › 
ود خلا المخزل هذه المرة ۰ ولکذهما لم يکونا بیحشان عن لورکا 
بل عن البستانى المسئول عن حديقة المنزل » وكان خا لأحد العمال 
المنخرطين فى سلك الجبهة الشعبية ٠‏ وكانت الأقوال تشير الى 
مسئولية ذلك الأخ عن مقتل احد ضباط الشرطة » وعن احراق كنيسة 
بلدته ۰ و لما لم يجدوا غير البستانى » أوسعوه ضريا ولطما ۰ وحين 
بخاول فريك الدخل . لطماة هو ندا وقال له واه نها : 
« لا فائدة ٠‏ اننا نعرفك جیدا ؛ یافد‌یریگی غرسیه لورکا !» ۰ 


وفی الیوم التالی › یتلقی لورکا خطاب تھدید غرییا ۰ کان 
الخطاب يحتوى على اقتباسات من تصريحات ادلى بها الشاعر 
ونشرت فى صسحيفة د الحامى » الخرذاطية التقدمية ( وقد احتجبت 
بعد نجاح الانقلاب فى غرناطة بالطیع ) ' ویصفه کاتب الخطاب باذه 
« کلب حقیر وخطر » ۰ 


وازاء ذلك کله » ملا الأسرة خوف مقاجیء على الشاعں هر 
ان ینجح حساده قى توریطه مع معارضى الذظام الجديد أو 
المشبوهين ٠‏ وجلس افرادها يتداولون فى افضل حل يمكن اتخاذه 
لحماية لوركا فى ظل هذه الظروف التى لا يامن أحد على نفسه ٠٠‏ 
وبرن حلان : اما أن يحاول الشاعر المرب متخفيا الى ماوراء خطوط 
قوات الانقلاب الى اقرب مكان يسيطر عليه الجمهرريون » واما ان 
يلتجىء الى بيت صديق من الموالين للانقلاب يمكن أن يبسط عليه 
حمایته ٠‏ واختار لورکا الحل الثانى » خاصة وانه كان على صلة 
جیدة جدا داحد آفرآد اسرة » روسالیس ¢ : التى بشڌرك أردعة من 
اپٹائها فی « الفالانج » » والذين اأصبحوا من اصحاب الحل والربط 
فى ظل الوضع الجديد ٠‏ وكان ذلك الصديق هى « لويس روسليس » 
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السياسى والشاعر الشاب الذى سبق ان دشر دیوانا باسم « آبریل »› 
والذی کان بعتډر نفسه من حواریی لورکا شعریا ۰ ویهب « لويس »› 
لنجدة صد دقه ¢ ويصطحبه للاقامة معه فی متزله ۰ 

ویقیم لورکا فى منزل أسرة « روسالیس » ؛ التی تتكون من 
الأب والام وابنة وعدد كبير من الأبتاء » متهم لويس وخوسيه 
وانطونيی وميجيل » وكلهم من العاملين فى « الفالائج » ٠‏ وكات 
بامنزل ايضا خالة للأولاد هى الخالة « لويسا » وتقيم هى الطاب 
الٹاذى من المنزل » وحيث عدت الآسرة غرفة لوركا ٠‏ ومذ اتفجار 
الانقلاب فى غرناطة » انشغل افراد الأسرة من أعضاء « الفالائج > 
قی عملیات ثثبیت دعائم النظام الجديد والقضاء على أعداثه ٠‏ 


ویعتاد لورکا محل اقامته الجديد > کعادته دائما قھی سسرعة 
الألفة مع الأشياء ¢ على الرغم من غموض الموقف » وتردد الآتباء ع 
عمليات التطهير المستمرة فى المدينة وارباضها ٠‏ ويقضى الشاعر 
وقته فى التهام الكتب التى يجدها فى مكثبة أسرة « روساليس » 
العحامرة ٠‏ وسرعان ما ثطفو شخصية الشاعر الأمسيلة الطقولية 
للعيان » فيعزف للخالة «لويساء» على البيانو » بل ويشرع مرة اخرى 
قى مواصلة العمل قى مشاريعه الأدبية » من اجراء بعض التثقيحات 
على مسرحية « بیت برناردا البا » » الى التفگیر فی ديوان جديه 
تحدث عنه الى الخالة بعثوان « حديقة الأغاثى » ٠‏ 


وكانت علاقة الشاعر المباشرة بمن فى المنزل من اراد العائلة 
ھی مع لويس والخالة لویسا اکثر منھا مع ای فرد خو ۰ وکان 
لويس يزوره کل مساء بعد عودٿه من خطوط القتال » ویتناقشان 
معا فى الحالة والآخبار ٠‏ وقص عليه لويس كيف سيطروا على 
غوناطة وارباضها » وكيف انتهت مقاومة الأفراد الذين التجاو! الي 
حى « الییازین » ۰۰ ولگنه اخقی عنه خیرا مۇ لا » هی أعدام عدیله 
العمدة السابق لغرناطة بعد قليل من سقوط البيازين » فى ١‏ اغسطس 
۰ 

ولکن اشد الفواجم ایلاما ثاتر دون تحسب » فبعد أن اطمان 
الشاعر اى كاد الى ابتعاده عن الخطر الداهم » وقعت الىاقعة ٠‏ 
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الحريمة كانت فى غرناطة 


« روساليس » كلهم غائبين عن المنزل » يدق جرس الباب › ويتقدم 
أحد الاش خاص ہ هی بالتحديد « رامون رویث الونصق »> ساف 
الذكر س يطلب اصطحاب لورکا 1 وتحاول سیدة المنزل الاحتجاج ¢ 
ولکن » ألونصو » يصر على أنه لا خطا فى الأمر » وان لورکا مطلواب 
فى مبثنى المحافظة ٠‏ 


وتتضارب الاقوال فى ظروف القبض على لوركا فى منزل عائلة 
« روسالیس » »› ان یشهد الونصو نفسه - وهو لايزال على قيد الحياة 
الآن ‏ بانه قد ذهب هناك لاستدعاء الشاعر بناء على مر من تائب 
المحافظ » ويعد أن اصطحب معه « خوسیه روسالیس » تفسه ۰ ولکن 
ردا خو زكرن ان ١‏ الوت ۾ ف ذهب إلى ازل هة 
عدد كبير من الجنود المسسالحين الذين حاطو بالمنزل وبالطرق 
المجاورة لمنع اية امكانية لهرب الشاعر ! ويؤكد « ايان جيبسون » 
فى كتابه الموثق عن مصرع لوركا وفترة الرعب التى شهدتها غرناطة 
فی ۱۹۳١‏ » أن اكثر الروايات مصداقية عن ذلك هى رواية « ميجيل 
روسالیس » ۰ ویحکی « میجیل » آنه حين وصلت التجريدة السلحة 
لاقبض على لوركا » لم يكن فى المثزل أى من رجال الأسرة › قرفضدت 
الأم تسليم لوركا لألونصو واصرت على ان يذهب ولا الى ميجيل 
ليخبره بذلك ٠‏ ويذهب الونصو ليجيل فى قيادة « الفالانج » حيث 
کان يعمل ١‏ ويبرن له مرا من المحافظة بالقبض على لورکا ٠‏ ويعرد 


0 


« ميجيل » معه الى المنزل حيث يصطحبان لوركا معهم الى مبثى 
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وحين يصلون الى مين المحافظة » ويجدون الحافظ متغیپا { 
وحين يعلم الشاعر الصديق « لويس » يامر اعتقال صد یقه ۲ یطیر 
الى ميثى المحافظة حيث يحرر مذكرة بالمىشضىو ع مام ثائب المحافظ › 
ويبرن شا في تفن الرفت الأستناب التى«ناحته الي استخنافة لوركا 
فی بیته ۰“ ویحکی « لويس » عن مواجهة حدثت ډینه وبين « روډث 
ألونصو » عتد تحرير المذكرة » قال فيها « الونذصى » أنه قيض على 
لؤرگا تحت مستولته الخاعنة متها آیاء بانه قد سببت اخرار! 
يشعره اکثر مما سیه غیره من اضرار بافعالهم ! 


ويعود « خوسیه « قی اليوم التالى لمقاية المحاقظ »> الذى 
پخبره انه لایستطیع ان يقعل شیا لان لورکا ليس موجودا فى 
المحافظة ولا يدرى آين هى ٠‏ ولكن المحافظ د« فالديس » كان يكذب . 
زتزانۀ ¡ وقشى فیها ثلاثة ايام هن ۱1 الى ۸ اغسطس » ونشدېد 
بذلك مريية أسرة لورکا التى ذهبت تحمل له طعاما وملایس وسسجچاش 
وشاهدته مرة فى تلك الزنزانة العارية من الآثاث الا من مائدة عليها 
محدرة وقلم وورقة ؛ ينما کان ثمة رجل "مامه ردك : « يالعار 
الاين › پالسار الأب ! » » والحراس على باب الحجرة شاكى 
السلاح ٠‏ وتقول المربية أن لوركا هتف بها حين رآها : « انجلينا ٠‏ 
انجلينا ٠٠١‏ لماذا اتيت هنا ٩‏ » فردت عليه بان والدته قد ارسلتها اليه 


. اأغسطس » حين ذهبت « انجلينا » بسلة الطعام للسجين‎ ٠١ وف‎ ١ 
ولم يعرف احد ما حدث على وجه التحقيق » ولكن‎ ٠ عنه آی شىء‎ 
کل الشواهد تدل على ار قد بقی ۀ د فظلة .حى دة‎ 
ن لورکا قد بقی فی مبنی المحافظة ۔حتی نقل‎ : 
٠ فچر ۹ اغسطس الى المكان اذى تم اعدامه فيه‎ 
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وقد يلت مسساع کثیرة خلال تلك الأيام لائقاد الشاعر ¢ 


مذها 
محاولة الموسيقار « دى فايا » التوسط من اجله عن طريق بمش 


شپاب « الفالانخ « الذين كان على صلة بهم * ویحکی آنه ذهب معهم 
الى المحافظة صباح ۹ اغسطس ؛ ثم عاد واحد منهم حتجهم الوجه 
أيخبره يان الآمر قد خرج من ايديهم ۽ آل انه قد تم اعدام الشاعر 
فى فجر نفس اليوم ! 


وتفاصيل ماحدث » كما يذكر المؤلف « جيبسون » ساف الذكر. 
هو ان الكولونيل د« فالديس » محافظ غرناطة قام بالتوقیم على حکم 
اعدام لورکا ڊعد اتصالات اجراها برئیسه المباشر « کییو دی انو » 
قائد اشبيلية التى تتبعها مقاطعة غرناطة ٠‏ واقتيد الشساعر هم 
مجموعة من المحكوم عليهم مثله من مينى المحافظة الى قرية على 
مشارقف المدينة تدعی « فرذار » › بها مبتی يسمی « لاکولونیا » ای 
المستعمرة »> حولته قيادة الانقلاب الى سجن يودع قیه المحكوم عليهم 
بالاعدام المرسلون من غرناطة ٠‏ وكان آلمدانون يصلون عادة الي 
« المستعمرة » حوالی الوأحدة أو الثانية صیاحا 1 فيحيسوتهم فی 
يالاعتراف الأخير الى قسيس القرية ٠‏ وعند الفجر » يقود الحراس 
المحكوم عليهم بالاعدام الى مكان حول السجن حيث يطلقون عليهم 
الذار » ويثركونهم حيث يسقطون » الى ان يرسلوا بعد ذلك بفرقة 


وٹشیر کل الدلائل الى ان هذا هى ماحدث مع لورکا ٠‏ فيعد 
أن قضسى ساعات فليلة فى سجن « المستعمرة » » اقتيد فى الفحر 
دصدحدة المقرر اعدامهم دو مها ¢ وکان مذهم انان من عصسسارعی 
الثيران العاملين فى صفوف الشيوعيين والمعروفين بالتطرف 
السیاسی » وهبطوا بهم الى مکان قريب لايزال يدعى بالاسم العربى 
له وق « عين الدمعة » (٣da۳aةطأه4)»‏ حيث اطلقوا عليهم 
الرصاص ؛» لتظل جثثهم بعد ذلك فى مكانها الى أن يحضر اللحادون 
ليدفنوهم تحت أحدى اشجار الزيتون ` 


\or 


وهكذا يقضى الشاعر الأندنسى ألذی جرق یوما على ان یقونل ' 
سقوط غرناطة الحريية قی دد الاسیان کان كارثة على الحضارة 
وآلمدذية > ویقی مدفوذا تحت الأشجار الحييية الى قلبه »> دون أن 
عرف له أحد قبرا حتى الآن » لتصدق النيوءة التی رددھا یوما فی 
احدی قصائده حين بقول : 

عبر آشجچار الغار 

قطیر حمامتاان دکتاوان 

كاثت اولاهما الشمس 

والاخرى كانت القمر 

قلت لهما : ایا جارتيا » 

آین قیری ؟ 

قالت الشمس : فى ذيلى . 

وقال القمر : فى حلقى . 

o 
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ما 3 راء الحادت 


لم يكن للوركا اى انتماء حزبى محدد » فهو كمعظم القذانين 
يحب ان یکون حرا لا یقیده قید ثقیل يشل حرکته وتفکیره » ات کان 
الانسان هی هدفه » واعظم به من هدف ۰ غیر انه ككل فنان مرهف 
الحس لايمكن أن ينفصل عن القضايا الانسانية العامة فى كل زمأن 
ومكان : قضايا العدالة والحرية والحب والخير ٠‏ وهكذا كان يقترب 
ڊوجدانه وفنه من الشعب وقضاياه » ومن الفقراء والمحررين 
واليۇساء والمظلومين ٠‏ 


غير ان هذا « الالتزام الانسانى » الذى لا يستطيع ى فثان 
اصيل الا ان يحتذيه » لم يكن ليرضى افراد الفريق المحاقظ > الذين 
یرون فی مبادیء ذلك الالثزام انتقاص لساطتهم وحقوقهم وممتلكاتهم 
٠ -‏ کذلك فقد حملت روح الفن شاعرنا على السیر فی درب الحداة 
ایامها وتبدت على شكل ورته على بعض التقاليد المرمية - من 
التزام بالعادات والأعراف المرعية والورع الدينى - واستهانته بها . 
وتبنيه للغريب من السلوك والملابس » مما كان يملا صدور بعض 
اهل بلدته غرناطة - من الأثرياء والاقطاعيين الملحافظين - 
#عماله الفذية » الساطة التى تحد م حرية الانسان » وقد تبدت هذه 
السلطة كش ما بدت فى الحرس المدثى الذى اله الكثير من الانتقاد 
والهجوم فی کثیر من قصائده ° 
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التقليديين ولايتعاطف معهم » بل يتعاطف مع الآهداف التقدمية الثى 
تناصر الفقراأء و المحررين و المسستضعفين وقد ساعد ذلك على 
تصتيف الشاعر ‏ من قبل النفوس الحاقدة التى يعميها الحسسسد 
والغيرة ‏ ضمن تصنيفات سياسية معينة » حتی اذا انقچر پركان 
الانقلاب وسالت الدماء انهارا › درج الشاعر ضمن من یحرصس 
قادة الانقلاب على ضدرورة تصفیتهم ۰ ودی کل ذاك الى النهاية 
القاجفة التى .وصفناسا ماقا ؛ 


المضطربة فى اسبانيا قكان له دوى هائل فى العالم باسره ٠‏ ونشرت 
الصحف الجمهورية فی حل ردد الذيا کںلالة على وحشية مدير ی 
الانقلاب وعدم انساتيتهم › التى جعلتهم لا يفرقون بين برىء ومذثب 
ولا يميزون الشخصيات التى تعثن بها البلاد ٠‏ ولكن صحف العام 
رددت النبا ڊدوصفه ضارة عظيمة مذی یھا الأدب والشعر › اللذان 
لا يعرقان مکانا ولا زمانا ٠‏ وسارع اتحاد القلم الدولى .۲.8.۸ 
معثلا برئيسه الكاتب والمفكر المشهور ه ٠‏ ج ٠‏ ويلن بارسال برقية 
يستفسر فيها عن مصير الشاعر » ولم يتلق الا بضع سطور مبهمة 
ډبتوقیع الکولونیل « فقالدیس » محافظ غرناطة » تقول : « لا اعرف 
مکان السید فدیریکوی غرسیه لورکا » ! 


وقد نعی الکتاب والفشائون مصدر ع الشاعر فی قصسائد ومقالاٹت 
اشتثهرت فی تاریخ الأدب المعحاصر > مذھاً مرٹیات لیایلی ثیروڑا . 
وآنطینیو متشاور › ورفاییل البرنی › ومیجیل ارناندٹ › وغیرهم 
کثیرون ۰ کما کٿب عدد من الشعراء العرب فی فقضل لورکا يعن 
هصدر عه الخاشم »> دهم صلاح دد الصسسبور ومحمود دریرشس 
وعبد الوهاب البیاتی وتزار قبانى ٠‏ 


وكان الصحفيون والكتاب قد تناقلوا خبر مصرع لوركا 
يوصفه عملا هن اعمال قادة الانقلاب الملكى 4 ولکن سلطات الانقلاب 
ظلت تتجاهل هذا الأمر ¢ دل ولشعمد التشويدش عليه باشاعات ڍان 
الشاعر. قدقتل فى برشاونة على يد الشيوعيين ٠‏ الى ان لم يعن و 
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E ۱۹۳۷ نوفمبر‎ 


« لقد شار حدیث طویل فی الخارج عن كاتب غرناطی » الى 
لا امرف انا مقدان شتهرته حارج :الحدود.٠٠‏ والحقيقة ته فى 
اللحظاٹ الأولى من الثورة فى غرنالة > مات ذلك الكاتب بعد الخلاط 
بينه وبين النشقين ١‏ انها عن الحوادث الطبيعية قى الحروب ٠٠‏ 
وأقد کان فقده يوصفه شاعرا مما يؤسی له * وقد استغلت 
الد عاية الشيوعية تلك الحادثة لاثارة عالم الفكر والثقافة » غير أثه 
لا اح ډذکر فی مقابل ذلك کیف اغتیلت شخصیات اخری كثيرة فی 
الجانذب الآخر ** » ٠‏ 


وظلٹ هذه هى الرواية الرسمية عن الحادث › بانه کان نتيجة 
أحداث الحروب التى ډدوح فيها البرىء احيانا » حتى ان اشعار 
:الشاغن > الذي مات اشر ت على استدان من لض غر اة 
لمواجهة المسادل الادارية من ارث وخلافه › يذكر سيب وفاته على 
اه٠‏ نيجه جروع ناش عن الإعال الخرية حبكت ع عن كه 
فى اليوم العشرين من نفس الشهر ( اغسطس ۱۹۲١‏ ) فى الطريق 
الموصل بين « قرنار » ى « والفقار » ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الشمس تشرق من جديد 


بعد انتصار قوات فرانكى اللكية وسيطرتها سيطرة كاملة 
على اسبانیا كلها فی عام ٩‏ ب؛۰ ظل اسم لورکا حتی عام 4٤۹‏ 
محرما ذکرہ فی ای صحیفة او کتاب یصدر فی اسانیا ء رلم تک 
ثمة عروض لمسرحياته » ولأ ذكر له فى كتب الآدب الاسيانى الحديث 
التى تدرس فی المدارس والجامحات الاسيائية * وشهدت هذه الفترة 
العالم الى معسکر لیبرالی وآخر اشتراکى ٠‏ ونظر كل من المعسكريا 
الى نظام فرانكى بوصفه اثرا من اثار فاشستية الثلاثينات » وتكونت 
جمعيبات وروابط من الأسبان المنفيين فى الخارج للعمل على اسقاط 
ذلك النظام بكل الوسائل ٠‏ ولذلك كان طبيعيا أن ينظر الى لوركا 
يوصفه نجما من نجوم الحرية › الى جانب فضائله فى عالم الأدب 
والشعر والفن * وقد دفعت سذه الظروف المتحددة يدور الثشر قی 
جمیع أخحاء العالم عدا اسبانيا ~~ الى انتسايق قی اصدار کتیه 
وترجماتها الى اللفات الحية > والى البحث عن مخطوطات أعماله 
التى لم تذشر لاصسدارها » ودفعت الفرق المسسرحية الى ادخال 
مسرحیات لورکا ضمن برامجها على الدوام ۰ وهكذا ظهر فى عام 
A٠‏ » دډوان التماريت » يضىم آخر قصاکد لورکا »> وذنشره لول 
رة المحهد الاسسبانى بذيويورك * کا صداسللر قی العام تقسه 
سہ بالمکسیك ب دیوان « شاعر فی ذیویورك » وقی عام ٥۵‏ » عرضصت 
لأول مرة مسرحبة « بیت برناردا لبا » فی ہوینس آیرس بالارجنتین ` 
وهى من المسرحيات الثى اعطاها مؤلفها ملوانا جانبيا أخى هو 
راه هن الفا في القع ال قال ي ن ا 
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الثلاثة تهدف الى تقديم « وثيقة فوتوغرافية لقرى اسبانيا » ٠‏ وتحكى 
امسرحية قصة بيت ريفى يضم نساء فقط : آم مسيطرة صارمة › 
وخمس بنات › وخادمتان » یعشن جمیعا فی ظل حداد على رب البیت 
الذى مات لتوه عند يدء أحداث المسرحية ٠‏ وصور الأحداث رد فعل 
البذات الخمس تجاه مصير العزلة والحداد الذى تفرضه عليهن امهن 
برقاردا اليا »> وتجاه القسوة التى تطبق بها الام معاییر الشرف 
الاسدبائى التى نسم يالضراوة والحزم * وڍژيد من هذا کله التودر 
الهاثل الذى يفرضه ج الريف اللىء بالاشاعات والاقاويل ٠‏ وتسر 
الأخداث ‏ كما فی کل تراجیدیات لورکا س الى نهاية محتومة › هن 
موت الاينة الصغرى ألتى تنتحر يبحد ضعفها امام خطیب اختها 
الكبرى وبعد أن تعتقد خطاً آن الام قد شتلته ۰۰ ولکن کل ما يهم 
الام فی هڻا ان اینتها قد ماقت دون أن تقد شرفها ۰ 

بوادن المبالحة بین العام اللییرالی اماتا فر اکن بت ان ن 
فشل الجهود التى بذلت لتغيير النظام فى اسبائيا ‏ فعملت الدول 
الغربية على كسبها الى جانبها فى صراعها ضد العالم الشيوعى ٠‏ 
ومع تلك الجوادر » نشر الشاع « لويس روسالميس  »‏ صديق لورکا 
وآخر من راه من الأصدقاء على قيد الحياة ‏ بعض القصائد التى 
لم تنش من قبل للورکا ۰ فی مجلتین ادبیتین اسبائیتین » وفی عام 
٤‏ ۰ اصدرت دار ذش ر اجیلار » س کیری دور النشر الاسبائية ‏ 
آول طيعة من الإعمال الكاملة لورکا وقد حخضعت التعليقات على 
حياة الشاعر فى هذا السفر لرقابة صارمة > بحيث جاء فى ذهاية 
الدليل القاريخى لحياة الشاعر سطر واحد ميهم > كما لی : 
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وقالى بعد ذلك ذوبان الثلوج فى وطن الشاعر تجاهه » الى ان 
لم يعد ثمة کتاب مدرسى ادبى يخلى من ذكر لوركا ووضعه الممتاز 
فی تاريخ الأدب الاسیاٹی الحديث : ونشابع ظهور اعمال مجهولة 
له > منها مسرحية « الجمهور » واوبرا كوميدية بعنوان «الممثظلة لولاء 
کان لورکا قد کتبھا کیا يعد موسیقاها « مانویل دی فایا » ولم يتم 
المشروع ٠‏ 
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اة فون ى اتار أعل لغار 
ومسرحیاته فی اسبانیا ابان اقامته فی مدرید فى الفترة من ٠۹٦٩‏ - 
٥٤‏ خلال السنوات الأخيرة من حکم فرانکی » حیث کان انتاجه 
يعرض بصورة عادية » مع توفر جميع الكتب الأجنبية التى تتذاول 
ظروف مصرع الشاعر فی مگتبات اسبانيا ٠‏ 


ولکن تتویج اعتراف آلبلاد يشاعرها العظيم لم یات الا بدءا 
هن عام ۹۷١‏ بعد وفاة الجرال فرانكى وانتهاج خليفته ألاك 
« خوان کارلوس » النهج الديمقراطى فى حكم البلاد ‏ حين اقيم 
مهرجان فنی کبیر فی غرناطة قى ذلك العام احتفالا بذكرى الشاعر 
حيث تبارى الممتفون فى الاشادة بذكره والمطالبة بتخليد ذكراه على 
صورة نصب تذكارى يقام فى بلدته ٠‏ ومن المظاهر الآخرى الهامة ‏ 
سدور طابع برید تذکاری تکریما للشاعر وثخلیدا لذکراه ولکانته 
فى قار الأدب الأسبائى الحدية ٠‏ 
على اخفاء أقدار الأصلاء » فلايد أن تنتشع السحب آخر الآمر ونڊرز 
الحقيقة امام العيون ٠‏ ولعل خير ما نختتم به هذا الكتاب عن الشاعر 
الذى مرق کالشهاب فی سماء الأدب العالمى ثم ترك وراءه ذورا ياقیا 
على هر العصور › هو القصيدة التى رشاه بها. غداة هصدر عه صد یقه 
الشاع «بابلو نیرودا » ډعنوان « انشودة الى لورکا » : 

لو امکننی آن آبکی من الخوف فی بيت مهجور 

لو آمکننی آن آنزع عیٹی وآکلهما 

لفعلت ذلك حزنا على صوتك البرتقالى امثشح بالسواد 

وحزتا على اشعارك التى تهب صارخة ٠‏ 
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لإجلك صدخت المستشفيات بالزرقة ثوافذها 
وانثشرت الدارس والآحياء المطلة على البحار 
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_ ونما الريش فى اجساد الملائكة المئخذة بالجراح 
وغطت الزعاتف الأسماك السماودة ٠‏ 
لآجلك 
طارت القذافذ الى السماوات العلى ٠‏ 
لآجلك امتلآت محلات الخماطدن ذات الأتسجة السوداء 
باملاعق وبالدماء 
وابتلعت شرائط حمراء 
وصرعت بعضها البعض بالقبلات 
واتشحت باللابس البيضاء ٠‏ 


3% 


حين تحلق طائرا متشحا بالملابس الخوخية 
حين تضحك ضحكة عيدان الأرز يعصف بها الريح 
حين تغنى فتهز العروق والاسذان 

والحذاجر والأصايح 

آموت آنا من فرط حسرتى على عذوبنك 

اموت على البحيرات الحمراء 

التى تحيا فيها وسط الخريف 

مع الفرس النهار والاله الذى يثزف دما 

اموت على القابر التى تسرى كالإنهار الرمادية 
ڊمياهها وقبورها 

قی اللیل کآٹھا اچراس غرقی 

أتهار كثيفة کانها عنابر جذود مرضی 

تتحول فجاة على حدود الموت 

الى نهار ذاث أرقام مرمرية 
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وتيجان متعفنة وزيوت جذائزية ٠‏ 
اموت من اجل أن أراك 

ترقب فى الليل مرور الصابان المطمورة 
واقفا تبکی 

لانك تبکی فی وجه تهر الوت 
مهجورا » مثخنا بالجراح 

تبکی باكيا > وعيناك 

مفعمتان بالدموع › بالدموع › بالدموع 


*% 


لو اثنی استطعت وحیدا فی الیل 

أثى أجمع النسبان والظلال والدخان 
وآنشرها فوق القطارات والبواخر 

من خلال قمع اسود 

دیدما أمضخ الرماد 

لفعلت ذلك من أجل الشجرة التى تتمو معها 
من أجل اعشاش المياه الموشاة الثى تجمعها 
من أجل اللبلاب الذى يغطى عظامك 

ويبوح لك باسرار الليالى ٠‏ 


% 


مداتن فوح منها رائحة الأبصال اليثلة 
ڈنڌظر ظهورك منشدا يصوك الأجش 
بيذما نتبعك 

سقن صمونه محملة يالعتير 
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وعصافیر خضراء تبنی أوکارها فى شعرك 
وثمة قواقع وآیام وصواری واشجار کرز 
تدور وثلف 

حتى تصل الى راسك الشاحب 

تى العيون الخمسة عشر 

وفمك ذى الدم الخريق “ 
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لو استطعت أن املا اليلاد يالسوا 

وان آهدم الساعانن من الدكاء 

لقعلت ذلك من أجل أن أشهد أمام مذزلك 

مجيیء الصيف بشفاهه المحطومة 

ھمجچيیء العديد من ا لأشخاص مٹشحین ډشباب اموت 
مجیء الأرض ذآت الدهاء الحزدن 

مجىء المحاردث اليثة وشقائق النعمان 

مجیء حقاری القبور والقرسان 

مجىء الكواكب والخرائط فذرف دما 

مجچییء الخواصدن يخطدهم الرصاد 

مجىء الاثمين يجرون العذارى 

وقد غاصت فى اجسادهن التصال الطودلة 

مجیء الجدوں والدروق واخستشفیات واليناددح والتملاث 
مجچیء اللدل 

إومعه الفراش الذی يموت علبه جددی مهجور 
وسط خدوط العذكدوت 

مجىء زهرة الكراهية » والوخزات . 
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مجىء السفائن المعصفرة 
مچیء ٹهار عاصف واطفال 
مجییء آنا »> ومعی اولیفر 
وذورا › وفیثنتى الكساندرى › ودالدا » وماروكا > 
ومالفا » وصاریتا »> وماریا آويزا › ولاركو > 
وروبیا » ورافاییل › واوجارثی › 
وکوتابوس » ورآفاییل البوتی » 
وکارلوس » وبیبی » ومانولو التولاچیری > 
ومولیثاری 
وروسالیس » وکوٹشامندس › 
وآخرون غابوا عن ذاکرتی 

% 


قعال اأضع الاج على هامثك 

دافتى الأصحاء والفراشات 

ايها الفثى النقى 

كاثك الزنجى البارق الطليق ابدا ٠‏ 

شعال تثحادٹ سویا 

الان » حيث لا احد يقعى بين الصخور 

لثصادث ديساطة 

کعادفذا أا وأثت ٠‏ 

ما فائدة الاشعار لو لم تكن من أجل الندى ؟ 
#% 

ما فائدة الأشعار لو لم تكن من اجل ليلة مثل هذه الليلة > 

حیث تبعنا خنجر مریر › 
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لذلك اليوم 

لذلك الضف 

لذلك الركن المحطوم 

حيث يثهيا للموت فؤاد الاتسان الكسير ؟ 


3% 
فی اللیل فوق کل شىء ۰ 
قى الليل ترصع السماء أنجم كثيرة 
كلها فی محیط نهر واحد 


انها شرائط معلقة 

على نواه البيوت التى تزخر بامساكين ٠‏ 
% 

ریما مات لهم قريب 


ریما فقدوز وظائفهم فى المكثب ٠‏ 

فى المستشفيات » فى المصاعد › 

وفى المناجم 

تقاسی الخلائق وقد أخقلتها الجراح 

وثمة عزم واثين فى كل ذاحية 

بینما الأنجم تجری فى محبط تهر لا نهاية له 

ثمة أنين طاغ يصاعد من كل قافذة 

والابواب قد تهاوت من الأذاٹ 

والغرفات ابتلت من الاثين 

الذی باتی فى موجات بلع البسطة 
2 
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فددریکو ! 

انك ترى الدثيا الآن 

ترى الطرقات والحمض 

والوداع على ارصفة المحطات 

حين برفع الدخان اطواقه الحاسمة 

الى حبث لا شىء 

سوى الفرآق والاحجار والقضبان الحديدية ٠‏ 


* 
مئبات من الناس 
یتساءلون فی کل ناحية 
هتاك الضردر الدامى » والثائر ء 
والخائر » والبائس » وذو الاظافر المورقة ء 
وقاطع الطريق يحمل احقاده فوق كتفيه ٠‏ 
% 
هكذ! الدثيا یا فددریکو 
هات الأشياء الثتى يوسع صداقتى أن نقدمها لك 
صداقة الرجل آلكئیب الرجولى ٠‏ 
لقد علمت الكثر من الآشداء ڊنفضسك 
ولسوف تعلم اشیاء آخری 
تاتی فی بطم ۰ 
# 
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~~ Antony Beever : 
The Spanish Civil War, Peter Bedrick Books, New 
Fork, 1983. 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


Converted by Tiff Combine 


لوركا اشهر شاعر أسبانى ف العصر الحديث » وقد خلف لنا 
من الشعر والمسرحبات والمقالات والرسم مما يضارع تراث 
جيل كامل من الفنانين . ويمزح الكتاب بين أحداث حياة 
الشاعر وبين ما انتجه من أدب وفن » وبقدم نماذج كاملة لأهم 
أشعاره وعرضاً وافياً مسرحيانه وكتبه ويقدم هذا الكتاب 
والأول مرة ف اللغة العربية شرحا مفصلا للوقائع التى ادت إلى 
مصبرع لوركا غداة الحرب الأهلية التى عصفت باسبانيا طوال 
ثلاث سنوات . 
والمؤلف هو الأستان ماهر حسن البطوطى المتخصص ف 
الأدب الأسبانى والذى عمل سنوات طوبلة ق المحهد المصرى 
للدراسات الأسبانية بمدريد . وأصدر ترجمات عديدة د 
لوركا ‏ ومسرحية روزبتا العانس » وله دراسات عدید. 
الأدب الأسبانى وأدب أمريكا اللاتينية . 
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